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الدرسُ الصَوتي في التُاث اللغوي العربي في ضوء ثنُائية 
الَمنطوقِ والَمكتوبِ

أ. م. د. انجيرس طعمة يوسف

جامعة البصرة - كلية الآداب

الملخص : 
ــن  ــوب م ــوق والمكت ــة المنط ــدّ ثنائي تع
ــث.  ــاني الحدي ــدرس اللس ــولات ال مق
لوصــف  الباحــث  منهــا  ينطلــق 
في  المســتعملة  اللغويــة  الخصائــص 
تــام  يتطابــق بشــكل  الــكلام  . ولا 
المنطــوق مــع المكتــوب بســبب الحركــة 
ــل  ــر الحاص ــوق والتغ ــتمرة للمنط المس
عــى المســتوى الصــوتي. وتحظــى اللغــة 
العربيــة بنصيــب اقــل مــن اللغــات 
الأخــرى في نســبة التفــاوت وقــد أشــار 
الــدرس الصــوتي العــربي القديــم الى 
مواطــن الاختــلاف متأثــراً بالتطــور 
الكتــابي  والنظــام  البســيط  الصــوتي 
والظواهــر الصوتيــة محاولــة لإيجــاد 

النــص  فــرض   أن  بعــد  التطابــق. 
ــال دون  ــزام ح ــن الأل ــاً م ــي نوع الدين
ايجــاد مســافات كبــرة يحتــاج معهــا 
ــن  ــر م ــط آخ ــوتي الى نم ــدرس الص ال

الكتابــة وهــو الكتابــة الصوتيــة.
المقدمة:

نسَــانَ  الِْ خَلَــقَ  الــذي  لله  الحمــد 
مَــهُ الْبَيَــانَ الرحمــن / ٣-٤  )3( عَلَّ
ــام  ــر الأن ــى خ ــلام ع ــلاة والس والص
ــى  ــد وع ــن محم ــة للعالم ــوث رحم المبع

ــد .... ــرام. وبع ــن الك ــه الطيب آل
فــإن الأنســان الــذي كرّمــه الله بالنطــق 
ــاء  ــع أبن ــل م ــةَ ليتواص ــه الكتاب وعلّم
جنســه ويقلــل مــن جهــد الحركــة 
وغمــوض الاشــارة جديــر بــإن يلاحظ 
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نطقــه وكتابتــه ويطوّرهمــا بــا يتناســب 
مــع حركــة الحضــارة دون المســاس 
ــتعال  ــرورة الاس ــة . فس ــت اللغ بثواب
السريــع لا بــد أن يرافقهــا مقابــلات 
الغمــوض  تطابقهــا لإزاحــة  كتابيــة 

ــل . ــات التواص ــن آلي ــه ع والتعمي
ومــن هنــا فقــد تبلــورت فكــرة البحــث 
هــا حيويــةً  في هــذه الموضوعــة التــي أعُدُّ
ــر  ــه وأردت النظ ــان ولغت ــاة الإنس بحي
منهــا للــدرس الصــوتي العــربي . لا 
ــدرس  ــن ال ــق ب ــاد التواف ــة في إيج رغب
القديــم والحديــث بــل تأصيــلًا للدرس 
لبعــض  ، وكشــفاً  العــربي   الصــوتي 
ــاً  ــت منض ــلَّ تح ــد أن ظَ ــه بع مضامين
ــن  ــن الزم ــاً م ــوي ردح ــدرس النح لل
ــربي  ــوي الع ــدرس اللغ ــأة ال ــد نش عن
.بعــد أن وجــدت أن مَــن كتــب في 
ــوء عــى  هــذه الثنائيــة لم يســلط الض
الــدرس الصــوتي القديــم فهــو الأقــرب 
ــك  ــن ذل ــات . وم ــذه الموضوع ــل ه لمث
والمكتــوب  المنطــوق  بــن  النــص   (
دراســة لســانية تطبيقــة ( وهــي رســالة 
ــن  ــي( م ــية باتن ــة )آس ــتر للطالب ماجس
.وثمــة  الجزائــر  في  وهــران  جامعــة 
ــرض  ــط ولم تتع ــوق فق ــوث في المنط بح
الــدرس  الثنائيــة فضــلًا عــن  لهــذه 

الصــوتي وهــي بذلــك بعيــدة عــن هــذا 
ــث . البح

ــة  ــداً وخمس ــث تمهي ــن البح ــد تضم وق
ــد  ــت في التمهي ــة . وقف ــث رئيس مباح
عنــد ثنائيــة المنطــوق والمكتــوب وبيانهــا 
في  وأهميتهــا  الحديــث  الــدرس  في 
ــارات  ــات . والاش ــدارس والدراس الم
الصــوتي  الــدرس  في  وردت  التــي 
العــربي . وفي المبحــث الأول حققــت 
النظــر في ثنائيــة فرعيــة وهــي الصــوت 
والحــرف للدفــاع عــن الــراث العــربي 
ــرف  ــوان ) الح ــاً بعن ــا مبحث ــردت له فأف
الثــاني   المبحــث  وفي   .  ) والصــوت 
أوجــزت عوامــل الاختــلاف بينهــا 
بعاملــن موضحــاً ذلــك في المنظــور 
عوامــل   ( بعنــوان  فجــاء  العــربي 
ــوب  ــوق والمكت ــن المنط ــلاف ب الاخت
ــد  ــت عن ــث وقف ــث الثال (  . وفي المبح
ــا  ــن فيه ــي تتب ــة الت ــالات الصوتي المج
هــذه الثنائيــة بــن النقــص في المكتــوب 
 ( عنوانــه  فــكان  فيــه   الزيــادة  أو 
الموضوعــات الصوتيــة ( وتضمــن هــذا 
العنــوان مباحــث فرعيــة تدخــل في 
الإطــار ذاتــه وهــي  صفــات الأصــوات 
، والصائــت والصامــت ، وتفرعــات 
الأصــوات أو مــا يســمى بـ)الفونيــات 
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والالفونــات( .  والظواهــر الصوتيــة 
ــم  ــام . ث ــر والإدغ ــم والن ــل التنغي مث
جــاء المبحــث الرابــع والأخــر للتفريــق 
والهجائيــة  الصوتيــة  الكتابــة  بــن 
ــكان  ــك ف ــة لذل ــة العربي ــدى حاج وم
ــة  ــة والكتاب ــة الصوتي ــوان ) الكتاب بعن
الهجائيــة ( ثــم ختمــت البحــث بنتائــج 
توصلــت اليهــا بعــد رحلــة التنقيــب في 
كتــب القدمــاء . وليســت خاتمــة بحثــي 
في  البحــث  خاتمــة  هــذا  المتواضــع 
ــة فــلا زال ثمــة مــا يُكتــب  هــذه الثنائي

ــال. ويُق
ــة  ــى نعم ــالى ع ــكر الله تع ــر اش وأخ
والقــدرة  الفكــر  وســلامة  الصحــة 
ــالى  ــأله تع ــر ونس ــث والتفك ــى البح ع

التوفيــق والســداد. 
التمهيد:

ــكلام ،  ــة وال ــول ، واللغ ــدال والمدل ال
والمنطــوق والمكتــوب . ثنائيــات وقــف 
ــدرس  ــر ال ــر لتأط ــا دي سوس عنده
اللغــوي الحديــث بإطــار الاســتعال 
المنطــوق  ثنائيــة  و   . والوصــف   ،
ــة  ــات الحيوي ــن الموضوع ــوب م والمكت
المتجــددة في الدرس اللغــوي . والبحث 
ــة  ــث في  ثنائي ــن البح ــف ع ــا  يختل فيه
تداخــلا  وإن   – والكتــابي  الشــفاهي 

نوعــاً مــا - إذ يتعلــق الأخــر بالتوثيــق 
العلمــي ونقــل المضامــن المعرفيــة ، ولا 
ــل كلّ  ــوي ب ــال اللغ ــى المج ــر ع يقت
مــا ينقــل مــن تــراث مشــافهة أو كتابــة 
ــي  ــوب فه ــوق والمكت ــة المنط ــا ثنائي . أم
اللغــوي  الــدرس  مــن موضوعــات 
ــب  ــى الجان ــز ع ــذي يرتك ــث ال الحدي
ــاه  ــم يتلق ــه المتكل ــا ينطق ــوتي .  ف الص
ــى  ــه ع ــرف من ــاني ليتع ــث اللس الباح
خصائــص اللغــة أو اللهجــة. ويكتبهــا 
ويبحــث فيــه وفي مســتوى التطابــق 
ــك  ــب  . وذل ــا يكت ــق وم ــا يُنط ــن م ب
ــوب .  ــوق الى المكت ــن المنط ــة م بالحرك
وليــس العكــس فــلا يصــح في البحــث 
الوصفــي أن نقــول أن الرمــز المكتــوب 
كــذا ينطــق كــذا بنــاءً عــى شــكل 
ــن  ــدأ م ــلاق تب ــة الانط ــز . فنقط الرم
الصــورة المنطوقــة1  . يتفــرع عــى هــذه 
الثنائيــة بعــض المفاهيــم والموضوعــات 
ــه  ــوع نفس ــة في الموض ــرى الداخل الأخ
ــات  ــكل ثنائي ــى ش ــت ع ــا كان . ورب
أيضــاً منهــا : ثنائيــة الحــرف والصــوت 
. وثنائيــة اللغــة المشــركة واللهجــة 
 . والصوامــت  الصوائــت  وثنائيــة   ،
والكتابــة  الهجائيــة  الكتابــة  وثنائيــة 
الصوتيــة . وهــي ثنائيــات مهمــة تُســهم 
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في بيــان موضوعــة الاســتعال بصورتيه 
ــة . ــة والمكتوب المنطوق

الحديــث  اللغــة  علــم  يســتهدف 
عــى  ويقدّمهــا  المنطوقــة  الأشــكال 
ارتبطــت بهــا  المكتوبــة وإن  الصــور 
ارتباطــاً وثيقــاً . بــل يعــدُّ الإهتــام 
ــن  ــوق م ــاب المنط ــى حس ــوب ع بالمكت
أنعكســت  التــي  القديمــة  الأوهــام 
ــب دي  ــوي – بحس ــدرس اللغ ــى ال ع
ــام بمــن  سوســر - ويشــبّه هــذا الإهت
للتعــرف  الشــخص  لصــورة  ينظــر 
الشــخص  الى  ينظــر  أن  بــدل  عليــه 
نفســه. بــل يــرى أن الاهتــام بالمكتــوب 
يحجــب عــن الباحــث الوجــود النطقــي 
المســتقل . بعــد أن يعمــل عــى الفصــل 
ــة المنطــوق  بــن الصورتــن وعــدم تبعي
مــررات  ذكــر  وقــد  للمكتــوب. 
تفضيــل المنطــوق عــى المكتــوب وعــدم 
الانســجام بينهــا بشــواهد مــن اللغــات 
والألمانيــة  الإنكليزيــة  مثــل  الحيــة 
والفرنســية .)2( فقــد يُرمــز للصــوت 
ــة :  ــورة كتابي ــن ص ــر م ــد بأكث الواح
ــوت  ــب ص ــية يُكت ــة الفرنس ــي اللغ فف
 g، (:  الكتابيــة الآتيــة )z( بالصــور 
 geai ( : في المفــردات الآتيــة ) j، ge
 )joli  (ــور  ،و ــن الطي ــوع م ــي ن ( وتعن

geler( وتعنــي  وتعنــي جميــل ، و)  
يتجمــد وقــد يرمــز لأكثــر مــن صــوت 
برمــز كتــابّي واحــد ففــي الفرنســية 
 )  t( الكتابــة  بالصــورة  يرمــز  أيضــا 
فالانكليــزي    )٣(.)t( ، ) s(:لصــوتي
 )  laf  ( ويلفــظ   )  laugh( يكتــب 
  ILs  mangent( والفرنــي يكتــب
( ويقــرأ ) ILs manj ( .وإهتــام أكثــر 
ــة جعلهــا مقياســاً  لغــات العــالم بالكتاب
ــة  ــة الناتج ــد اللغوي ــل القواع ــم وجع له
قواعــد كتابــة لا قواعــد نطــق وفهــم.)٤( 
ومــن المؤكــد أن اللغــات تختلــف كيفــاً 
وكــاً في هــذه الفــوراق ولــذا صــار هذا 
ــوي  ــدرس اللغ ــام ال ــل اهت ــر مح الأم
الحديــث . واســتمر الاهتــام بالمنطــوق 
المكتــوب في مدرســة  عــى حســاب 
بــراغ التــي جــاءت فيــا بعــد . وكذلــك 
المدرســة الأمريكيــة البنيويــة اي الاتجــاه 
الســلوكي لـ)بلومفيلــد( بينــا لا تفضّــل 
مدرســة )كوبنهاكــن( المنطــوق عــى 
المكتــوب وتعدّهمــا وحدتــن تعبريتــن 
يمكنهــا أداء الوظيفــة نفســها. إلى أن 
أتــى )جــاك دريــدا( في تفكيكيتــه ، 
ــل  ــذا التفضي ــرفي له ــى المع ــكّك المبن وف
ــي  ــة الت ــة الطبيع ــم بأفضلي ــو قوله وه
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ــد  ــة ووج ــى الكتاب ــوق ع ــا المنط يمثله
ــا  ــر)5( ومه ــة سوس ــاَ في نظري تعارض
ــام  ــل اهت ــزال مح ــوع لا ي ــن فالموض يك
حركــة  ازدادت  فكلــا  الدارســن. 
وغرهــا  اللغــات  هــذه  في  التطــور 
ــوق  ــن المنط ــراق ب ــح الاف ــا اصب كل
حركــة  وهــي   . كبــراً  والمكتــوب 
ــر  ــة وتأث ــة اللغ ــق بطبيع ــة تتعل دينامي
ــدأ  ــا ب العوامــل المحيطــة بهــا. ومــن هن
الأنظمــة  في  النظــر  بإعــادة  لتفكــر 
ــة  ــرف في بداي ــب أن نع ــة ويج الكتابي
الأمــر أن عجــزاً كتابيــاً واضحــاً في 
ــانية  ــة إنس ــانية. وكل لغ ــات الإنس اللغ
ــن  ــا م ــس- له ــب فندري ــد – بحس نج
العلامــات  مــن  أكثــر  الأصــوات 
وهــذا هــو حــال اللغــات الفرنســية 
والألمانيــة  والإيطاليــة  والإنكليزيــة 
وإن عــدد الأصــوات في أيــة لغــة لا 
يتعــدى الســتن مــع فــرق في بعضهــا)6(
وهــو دليــل عــى قــدرة الجهــاز النطقــي 
ــن  ــر م ــدد الكب ــذا الع ــدار ه ــى إص ع
الأصــوات  في مقابــل الصــور الكتابيــة. 
ولعــل ثمــة أصــوات جديــدة تظهــر عر 
ــر. ويكــون  الخلــط بــن صوتــن أو أكث
ــري في  ــتعال الب ــود في الاس ــا وج له
ــاّ  ــث ع ــر في البح ــارع الكب ــل التس ظ

هــو جديــد ومختلــف .ولا ينبغــي تعميم 
ــة  ــكل لغ ــات فل ــكل اللغ ــكام ل الأح
ــا في  ــن غره ــا ع ــي تميزه ــا الت طبيعته
ــن  ــر والقوان ــر والمظاه ــض الظواه بع
النطقيــة والكتابيــة . ولهــا مســتوياتها 
ــة كل  ــي دراس ــذا ينبغ ــة  . وهك المختلف
لغــة ومعرفــة ظــروف النطــق والكتابــة 
الصــوتي  الــدرس  عــى  والتأكيــد   .
بوصفــه محــل الاهتــام في هــذه الثنائيــة. 
لأن دراســة بنيــة الكلمة أو نظــم الكلام 
ــم  ــوتي . فعل ــدرس الص ــاصرة دون ال ق
ــة  ــات اللغ ــل في بداي ــوات يدخ الأص
ــة لهــا ويســهم في إصــلاح  ــي لا كتاب الت
الابجديــات التقليديــة لتكــون أكثــر 
دقــة  )7( .ويبقــى الســؤال الأهــم في هذا 
البحــث هــو مــا نصيــب اللغــة العربيــة 
مــن ذلــك قديــاً وحديثــاً؟ وكيــف 
ــع  ــم م ــوي القدي ــدرس اللغ ــل ال تعام
ــا ؟  ــوة بينه ــل الفج ــة لتقلي ــذه الثنائي ه
ــة  ــة الصوتي ــة للكتاب ومــا حاجــة العربي
؟ ومــا أهميتهــا ؟ ســنقف عنــد مفاصــل 

ــب.   ــث فحس ــوان البح عن
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المنطــوق  لثنائيــة  عربيــة  إشــارات 
ب  لمكتــو ا و

المصطلحــات  عــن  النظــر  بقطــع 
التــي وردت في كتــب الــراث غــر 
ــذه  ــة له ــارات واضح ــد الإش ــا نج أنن
الثنائيــة بألفــاظ مقاربــة تــدلُّ بشــكل أو 
بآخــر عــى المضمــون اللســاني المتعلــق 
بثنائيــة المنطــوق والمكتــوب ولكنهــا 
ــظ  ــة اللف ــا : ثنائي ــة . منه ــت مطابق ليس
والكتابــة  اللفــظ  وثنائيــة    . والخــط 
. وثنائيــة البنــان واللســان . وثنائيــة 
القلــم والكتابــة وغرهــا . وكل مــا 
ــدم  ــد ق ــه . فق ــوع نفس ــر الى الموض يش
ــدّ  ــط وع ــى الخ ــظ ع ــي اللف ــن جن اب
بــاب  وفي  للخــط)8(.  أصــلًا  اللفــظ 
ــن  ــة ب ــري العلاق ــم العك ــط قسّ الخ
ــام  ــة أقس ــى أربع ــظ ع ــة واللف الكتاب
ــة  ــر الملفوظ ــروف غ ــة الح ــي : كتاب ه
ــة  ــروف الملفوظ ــض الح ــذف بع ، وح
ــن  ــا يمك ــع م ــط ،  وقط ــن الخــــــ م
وصلــه ،  ووصــل مــا يمكــن قطعــه)9(. 
لعلاقــة  واضحــة  إشــارات  وهــذه 
ــي  ــيم منطق ــوق وتقس ــوب بالمنط المكت
ــم  ــلاف. ث ــق والإخت ــتويات التطاب لمس
النــص  العكــري خصوصيــة  يقــرر 
ــة إذ  ــذه الثنائي ــق به ــا يتعل ــرآني في الق

يقــول : » ذهــب جماعــة مــن أهــل 
ــا  ــى لفظه ــة ع ــاب الكلم ــة  الى كت اللغ
ــوا في  ــم اتبع ــف فإنه ــط المصح الا في خ
ــل  ــام والعم ــدوه في الإم ــا وج ــك م ذل
عــى الأول«)10( .وثمــة إشــارة لهــذه 
الثنائيــة عنــد القلقشــندي في صبــح 
واللســان  البنــان  بلفظــي  الاعشــى 
ــان  ــان لس ــان بي ــان اثن ــال : » البي إذ ق
ــان  ــان البن ــان , ومــن فضــل بي ــان بن وبي
ــد  ــى الاب ــاق ع ــلام ب ــه الاق ــا تثبت ان م
ــام . «  ومــا ينبســه اللســان تدرســه الاي
ــة  ــذه الثنائي ــظ الى ه ــار الجاح )11( . و أش

بلفظــي )الكتابــة واللســان( . ذاكــراً 
فائــدة القلــم والكتابــة مســتدلاً بالقــرآن 
الكريــم وكلام العــرب . وممــا ذكــره في 
تفضيــل المكتــوب عــى المنطــوق قولــه: 
» الكتــاب يقــرأ في كل مــكان , ويــدرس 
في كل زمــان , واللســان لا يعــدو ســامعه 
ــذا  ــره .. « )12(.وه ــاوزه الى غ , ولا يتج
ــن  ــاني م ــوع الث ــق بالن ــل يتعل التفضي
ــق  ــا يتعل ــا م ــا ذكرن ــي ك ــة وه الثنائي
ــي  ــب الزجاج ــرفي .  وكت ــق المع بالتوثي
ــق  ــاء للتفري ــن في الهج ــل مبحث في الجم
ــه  ــا تكتب ــرب وم ــه الع ــا تنطق ــن م ب
ــن :  ــاء ضرب ــم إن للهج ــال: » وأعل وق
ضرب منــه للســمع وضرب منــه لــرأي 
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ــوق  ــة المنط ــن أفضلي ــن« )1٣( . وتتب الع
ــم  ــة أهتامه في الــراث العــربي لبداه
بــا هــو شــفوي مــن جهــة ولإشــارات 
ــرى.   ــة أخ ــن جه ــن م ــض اللغوي بع
شــفاها  واللغــة  الادب  يتناقلــون  إذ 
هكــذا   (   : مثــل  عبــارات  وتتكــرر 
نطقــت العــرب( . أو) قالــت العــرب( 
ــر  ــه(  وغ ــق بعربيت ــن يوث ــال م او) ق
ذلــك مــن العبــارات التــي تبــن أهميــة 
المنطــوق في الوعــي اللغــوي العــربي 
ــر  ــة في اكث ــذه الثنائي ــا ه ــد وجدن .وق
ــرف  ــو وال ــن النح ــة م ــث اللغ مباح
أن  لتقديرنــا  والدلالــة  والصــوت 
الــدرس الصــوتي موجــود في اغلــب 
مســتويات اللغــة المختلفــة وهو أســبقها 
ــث  ــنقتر الحدي ــك س ــود لذل في الوج
ــدر  ــتقل ق ــوتي المس ــدرس الص ــى ال ع
الامــكان في هــذه البحــث . وســبب 
التفضيــل وهــو أن المنطــوق يتــلاشي 
بمجــرد نطقــه في إشــارة الى الفائــدة 
ــى المــدى  ــن ع ــن الطريق ــوة م المرج
البعيــد وحفــظ المعرفــة تكــون في الكتابة 
حتــاً . وهــذه وجهــة نظــر تختلــف عــا 
ــة  ــة اللغ ــن دراس ــانيون م ــده اللس يري
عــن طريــق الاســتعال الآني . فالجاحظ 
ــرون  ــة ينظ ــاء العربي ــن عل ــره م وغ

ــل  ــيلة التواص ــا وس ــة بوصفه الى اللغ
المعــرفي . ونقــل العلــوم والآداب. وهــو 
ــه  ــوب في ــة المكت ــك في أولولي ــا لا ش مم
ــن  ــا م ــرون اليه ــانيون فينظ ــا اللس . أم
ــرق  ــة ف ــا وثم ــة لذاته ــم اللغ ــة فه جه

ــن .  ــن المنهج ب
 الحرف والصوت 

تعلمنــا في مســرتنا الدراســية للغــة 
الإنكليزيــة بــأن نكتــب ) th ( وننطقهــا 
ــيناً  ــا ش ــب ) tion ( وننطقه ذالاً ونكت
ــن  ــذال ، والش ــوت ال ــود لص ولا وج
في الأحــرف المكتوبــة . لــذا اطلقــوا 
ــا  ــاً . وم ــن أصوات ــذال ، والش ــى ال ع
يعــرّ عنهــا  في الكتابــة حروفــاً . وصــار 
ــج  ــر ينت ــن أو اكث ــن صوت ــب م الركي
صوتــاً ً جديــداً وعنــراً مختلفــاً كــا في 
بعــض المركبــات الكيميائيــة التــي تنتــج 
ــاصر  ــواص العن ــن خ ــاً ع ــاً مختلف مركب
الداخلــة في الركيــب .  ونتيجــة لتطــور 
ــتمرار  ــانية باس ــات الإنس ــب اللغ أغل
كثــر عــدم التطابــق بــن مــا ينطــق ومــا 
يكتــب. لســرورة المنطــوق بحســب 
المكتــوب  وثبــات  المتكلــم  حاجــة 
بحســب مــا وضــع لــه مــن نظــام 

ــابي.  كت
اللغــوي  الــدرس  فــإن  ثــم  ومــن 
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ــات  ــى اللغ ــاً ع ــا كان قائ ــث لم الحدي
الأجنبيــة المتطــورة باســتمرار صــار 
يفــرّق بــن الصــوت والحــرف مــن 
جهــة النطــق والكتابــة . إذ يعــدُّ الحــرف 
 . للصــوت  الكتــابي  الوجــود  هــو 
والصــوت هــو الوجــود النطقــي . لــذا 
وجــد بعــض المســترقن ومــن تبعهــم 
علــاء  أن  العــرب  اللســانين  مــن 
العربيــة القدمــاء لم يفرقــوا تفريقــاً دقيقاً 
ــذ  ــد أُخ ــن . وق ــن المصطلح ــن هذي ب
عــى ســيبويه ذلــك . إذ ينقــل د ابراهيــم 
انيــس عــن المســترق الألمــاني ) شــادة(  
ــاضرة  ــرا مح ــا أخ ــت لن ــك : » وقع ذل
ألقاهــا الأســتاذ الألمــاني أ . شــاده الــذي 
كان يقــوم بالتدريــس في كليــة الآداب ، 
وفيهــا يعرض لآراء ســيبويه ويناقشــها . 
وكان ممــا أخــذه المحــاضر عــى ســيبويه 
اســتعاله كلمــة ) الحــرف ( التــي تعــرّ 
ــد  ــوب ، فق ــن الرمز المكت ــة ع في الحقيق
ــن  ــا . ولك ــمع أيض ــا يس ــتعملها لم اس
يعتــذر عــن هــذا بــأن كثــراً مــن علــاء 
أوروبــا ظلــوا إلى عهــد قريب يســلكون 
نفــس المســلك «)1٤( وكذلــك يــرى تمــام 
حســان إذ يقــول : » ومــن الواضــح 
إن ســيبويه مــع تفريقــه بــن أصــو 
الحــروف وفروعهــا لم يكــن يفــرق بــن 

اصطلاحــي ) الحــرف ( و ) الصــوت 
( عــى نحــو مــا يفــرق علــم اللغــة 
 phoneme الحديــث بــن اصطلاحــي
.رمضــان  د  ويــرى   )15(»   soundو
ــك  ــو ذل ــوت »ه ــواب أن الص ــد الت عب
ــرف  ــا الح ــه  .أم ــمعه ونحس ــذي نس ال
فهــو ذلــك الرمــز الكتــابي الــذي يتخــذ 
وســيلة منظــورة  ، للتعبــر عــن صــوت 
معــن أو مجموعــة مــن الأصــوات«)16(  
. ومــن ذلــك تبــدو لي ثمــة ملاحظــات 

ــا : ــك منه في ذل
1.لا بــد – في البدايــة - مــن معرفــة 
كلام  في  والصــوت  الحــرف  دلالــة 
ــدّ  ــى ح ــق ع ــرف يطل ــرب . فالح الع
الــيء ، والعــدول عــن الــيء وتقديــر 
الــيء)17(.  أمــا الصــوت فهــو جنــس 
الســامع)18(  أذن  في  وقــر  مــا  لــكل 
معنــى  تحــدد  لم  فالعــرب  وبذلــك   .
الصــوت للصــوت البــري بمخارجــه 
ــدرس الصــوتي  ــه كــا هــو في ال وصفات
ــن  ــة يمك ــو كل طاق ــل ه ــث  ب الحدي
ــوت  ــي ص ــامع فه ــل لأذُن الس أن تص
ســواء أكانــت مــن الإنســان أو الحيــوان 
ــول  ــرى .فنق ــات الأخ ــى الكائن أو حت
ــجر  ــوان  والش ــان والحي ــوت الانس ص
ــد  ــرُّ عن ــة تم ــة أولي ــي طاق ــر. فه والحج
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ــلال  ــن خ ــدة م ــارات ع ــان بمس الانس
ــكل  ــى ش ــرج ع ــق لتخ ــاء النط أعض
حــروف مــن نهايــة الفــم . ليكــون 
ــه  ــي ونهايت ــد ال ــى ح ــرف دالاً ع الح
ــاء  ــر أعض ــوت ع ــراف الص ــد انح بع

ــق. ــاز النط جه
2.تتوافــق دلالــة الحــرف والصــوت 
ــد  ــا فق ــا ذكرن ــع م ــرآني م ــص الق في الن
جــاء الحــرف بمعنــى العــدول أو الحــد 
ــنَ الَّذِيــنَ  .كــا في قولــه تعــالى: مِّ
 ِوَاضِعِــه فُــونَ الْكَلِــمَ عَــن مَّ هَــادُوا يَُرِّ
ــنَ  ــالى:  وَمِ ــه تع ــاء / ٤6 .وقول النس
  ٍــرْف ــىَٰ حَ ــدُ اللََّ عَ ــن يَعْبُ ــاسِ مَ النَّ
الحــج / 11 . وبذلــك فــإن الحــرف هــو 
ــارة  ــة ت ــدّ والحاف ــارة و الح ــدول ت الع
ــص  ــوت في الن ــد ورد الص ــرى. وق أخ
القــرآني مقرنــاً بالإرتفــاع والانخفــاض 
لأنــه يمثــل حركــة الذبذبــات الخارجة. 
ســواء أكانــت مــن الإنســان أو مــن 
غــره بقطــع النظــر عــن كيفيــة تشــكّلها 
خارجــاً قــال تعــالى : وَاغْضُــضْ مِــن 
ــوْتُ  ــوَاتِ لَصَ ــرَ الْصَْ ــكَ  إنَِّ أَنكَ صَوْتِ
ــالى:   ــال تع ــان / 19 . وق ــرِ لق مِ الْحَ
َــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لَ تَرْفَعُــوا   يَــا أَيُّ
  النَّبـِـيِّ  صَــوْتِ  فَــوْقَ  أَصْوَاتَكُــمْ 
ارتفــاع  .ومقيــاس   2  / الحجــرات 

معايــر  مــن  وانخفاضهــا  الأشــياء 
ــدرة.  الق

العــرب  اللغويــن  اســتخدام  ٣.إن 
ــاً  ــرف كان دقيق ــوت والح ــة الص لثنائي
ــن  ــم ولم يك ــوتي القدي ــدرس الص في ال
 . والدلالــة  اللغــة  لمعطيــات  مخالفــاً 
تســعة  العربيــة  » في  الخليــل:  يقــول 
وعــرون حرفــا منهــا خمســة وعــرون 
ســيبويه  وعقــد   )19(»  .. صحاحــا 
ومخارجهــا  العربيــة  لحــروف  بابــاً 
بــاب  هــذا   « قــال:  إذ  وصفاتهــا 
ومخارجهــا  العربيــة  الحــروف  عــدد 
وأحــوال  ومجهورهــا  ومهموســها 
واختلافهــا  ومهموســها  مجهورهــا 
تســعة  العربيــة  الحــروف  فأصــل 
وعــرون حرفــاً «)20( وهــو واضــح 
ــرف  ــتعال الح ــرر اس ــده  ويتك في قص
عنــده مــن تعريفــه للمجهــور: »حــرف 
موضعــه  في  عليــه  الإعتــاد  اشــبع 
ومنــع النفــس مــن أن يجــري معــه 
ــري  ــه ويج ــاد علي ــي الإعت ــى ينق حت
ــات  ــة مصطلح ــد ثم ــوت«)21( نج الص
ــن  ــق م ــكل دقي ــتعملت بش ــة اس ثلاث
والصــوت  النفــس  وهــي  ســيبويه 
والحــرف في التعريــف نفســه. ويبــدو أن 
النفََــس هــو أول حركــة الهــواء الخــارج  
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. ثــم يــأتي الاعــراض مــن أعضــاء 
فيخــرج  الصــوت  ليتضــح  النطــق 
ــي  ــن جن ــأتي اب ــم ي ــرف. ث ــكل ح بش
ــه: »  ــوت بقول ــرّف الص ــد ويع في تقعي
ــتطيل  ــس مس ــع النف ــرج م ــرض يخ ع
متصــلا ً حتــى يعــرض في الحــق والفــم 
ــداده  ــن امت ــه ع ــع تثني ــفتن مقاط والش
أينــا  المقطــع  فيســمى  واســتطالته  
بذلــك  حرفا«)22(.فهــو  لــه  عــرض 
يتحــدث عــن طاقــة أوليــة تدخــل 
للتصنيــع عــر ممــرات تقــوم بعــض 
ــا  ــكّلها وإخراجه ــق بتش ــاء النط أعض
معينــة  بصفــة  معــن  مخــرج  مــن 
ــة.  ــص معين ــاً ذا خصائ ــون حرف .لتك
لــذا فهــو يعــرّف الحــرف بقولــه:  »هــو 
ــه  ــه وطرف حــدّ منقطــع الصــوت وغايت
نجــد  وبذلــك    )2٣(» الجبــل  كحــد 
ان ابــن جنــي يفــرّق تفريقــاً دلاليــاً 
والحــرف.  الصــوت  بــن  واضحــاً 
ــة  ــت ثم ــا، وليس ــا ذكرن ــن م ــو ع وه
ــظ  ــرّف الجاح ــاس . و يع ــط أو التب خل
ــة اللفــظ والجوهــر  ــه: » آل الصــوت بان
ــد  ــه يوج ــع, وب ــه التقطي ــوم ب ــذي يق ال
التأليــف ولــن تكــون حــركات اللســان 
لفظــا ولا كلامــا موزونــا ولا منثــورا الا 
بظهــور الصــوت , ولا تكــون الحــروف 

والتأليــف«)2٤(  بالتقطيــع  الا  كلامــا 
للمطلــوب  إيضاحــاً  أكثــر  وهــو 
ــيوطي  ــره الس ــا ذك ــه م ــح من .وأوض
بقولــه : » مــا خــرج مــن الفــم ان لم 
يشــتمل عــى حــرف فهــو صــوت «)25( 
وهكــذا فــإن الــدرس الصــوتي العــربي 
القديــم كان دقيقــاً جــداً في وضــع هــذه 
.ولــذا  الصحيــح  الثنائيــة موضعهــا 
ــتعال  ــوت في الاس ــرف والص ــإن الح ف
مصطلــح  تحــت  يدخــلان  العــربي 

المنطــوق في الــدرس الحديــث.
ــوي  ــدرس اللغ ــول أن ال ــن الق ٤. يمك
الحديــث هــو الــذي اســتخدم هــذه 
ــاء  ــق وج ــر دقي ــتخداماً غ ــة اس الثنائي
ــوت  ــابي، والص ــود الكت ــرف للوج بالح
للوجــود النطقــي للحــرف . ثــم عــدّ ما 
ــم  ــذي جعله ــى أن ال ــأ. ع ــه خط يخالف
ــق  ــو ضي ــق ه ــذا التفري ــكون به يتمس
ــة .  ــات الأجنبي ــوي في اللغ ــق اللغ الأف
ــد  ــة لس ــردات كافي ــة مف ــن ثم ــم تك فل
ــرف  ــوتي  ، والتع ــدرس الص ــة ال حاج
عــى مــا افرزتــه اللســانيات الحديثــة الا 

ــاظ .   ــض الالف ــرار بع بتك
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المنطــوق  بــن  الختــاف  أســاب 
ب  لمكتــو ا و

ثمــة عوامــل عــدة يمكــن رصدهــا 
ــوق  ــن المنط ــلاف ب ــول الاخت في حص
الصــوتي  الــدرس  في  والمكتــوب 
ــاً  ــا – طلب ــدو لي أن الخصه ــربي  ويب الع
ــا :  ــن وهم ــببن رئيس ــار في س للاختص
ــابي.    ــام الكت ــوتي ، والنظ ــور الص التط

التطور الصوتي 
المــراد بالتطــور هنــا هــو مــا يطــرأ عــى 
ــدّل في  ــر وتب ــن تغ ــوتي م ــام الص النظ
نتيجــة  نطقهــا  وطريقــة  الأصــوات 
في  ظاهــرة  لــكل  الطبيعيــة  الحركــة 
ــد  ــف عن ــا لا نتوق ــن هن ــاة . ونح الحي
تفصيــلات هــذا التطــور الا بمقــدار 
 . الكتــابي  المســتوى  في  يقابلــه  مــا 
وهــذا التطــور الملحــوظ في اللغــات 
ــم  ــن ث ــاء . وم ــات في الألفب ــه ثب يقابل
ــة  ــن مواكب ــزة ع ــة عاج ــون الكتاب تك
اللغــة  في  تحصــل  التــي  التطــورات 
في  الصوتيــة   التغــرات  وبخاصــة 
ــات المتعــددة التــي تنتمــي الى لغــة  البيئ
ــر  ــال ب ــرى د. ك ــك ي ــدة . وبذل واح
ــق  ــاء لتلاح ــل في الألفب ضرورة التعدي
التطــور في اللغــة)26(. وثمــة أســباب 
ــم  ــر إبراهي ــوتي ذك ــور الص ــدة للتط ع

ــلاف  ــي : إخت ــا وه ــبعة منه ــس س اني
ــرافي ،  ــب الجغ ــق ، والجان ــاء النط أعض
ــهولة ،  ــة الس ــية ، ونظري ــة النفس والحال
ونظريــة الشــيوع ، ومجــاورة الأصــوات 
ــة  ــا في ثلاث ــن جمعه ــر)27( ويمك ، والن

ــي :  ــة  وه ــباب رئيس أس
الثــاني  الصــوت    جغرافيــة   : الأول 
 : الثالــث    . الحضــارات  تداخــل   :

. الصوتيــة  الظواهــر 
اللغــة  جغرافيــة  إن  المعلــوم  ومــن 
العربيــة جعلهــا تنســلخ عــن اللغــة 
لتتميــز  الســامية  اللغــة  وهــي  الام 
ــة تفــرق عــن غرهــا  بخصائــص معين
التــي تشــرك معهــا ببعــض الخصائــص 
ــدث  ــي يح ــور طبيع ــو تط ــرى وه الأخ
ــى  ــعبت ع ــم تش ــة .ث ــر الحي في الظواه
لهجــات وهكــذا.. ومــن ذلــك مــا 
توصــل اليــه برجســر اسر في تطــور 
ــد أن  ــة إذ وج ــوات العربي ــض أص بع
صــوت الفــاء العــربي  كان أصلــه في 
البــاء(   ( صــوت  الســامية  اللغــات 
ــا  ــو م ــدة وه ــدل الواح ــط ب ــلاث نق بث
ــة . فكلمــة ) فــم  يقابــل) p( بالانكليزي
( العربيــة يقابلهــا في العريــة )pe ( وفي 
 ) pu (وفي الأكديــة) pum( الاراميــة
ــن  ــوات الس ــور في أص ــل التط . وحص
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ــة  ــة . فالشــن الآرامي والشــن في العربي
صــارت ســيناً عربيــة والســن الارميــة 
ــن  ــة م ــذا مجموع ــيناً وهك ــارت ش ص
العربيــة  للغــة  الصوتيــة  التطــورات 
ــي  عــن اللغــات المشــركة الأخــرى الت
ــر  ــا غ ــرداً وبعضه ــا مط ــح بعضه اصب
مطــرد)28( . واللغــة هــي عــادات صوتية 
ــؤدى  ــف وت ــلف للخل ــن الس ــل م تنتق
لكنهــا  المعروفــة  النطــق  بعضــلات 
ــها في كل  ــورة نفس ــا بالص ــد لا تؤديه ق
ــر  ــث التغ ــظ الباح ــد يلاح ــل ق ــرة ب م
ــة  ــة الجغرافي ــلاف البيئ ــا باخت في نطقه
ــخص  ــف الش ــا يختل ــل رب ــدة .ب الواح
ــرى  ــرة وأخ ــن م ــق ب ــد في النط الواح
في ظــروف مختلفــة فــاذا اســتمرت تلــك 
ــروق  ــول الى ف ــيطة تتح ــروق البس الف
واضحــة فيــا بعــد وتختلــف بذلــك لغة 
ــيلة  ــة وس ــت ثم ــن ليس ــال. ولك الأجي
ــة  ــن لغ ــوتي ب ــرق الص ــا الف ــن منه نتب
الأجيــال ســوى الكتابــة وهــي لا تنقــل 
لنــا الخصائــص الصوتيــة بلغــة القدمــاء 
بشـــــكل دقيــق.)29(   وبذلــك فــان 
الكتابــة لا تســهم في وصــف الأصــوات 
ــوق  ــق للمنط ــكل المطاب ــا بالش ونطقه
في  الحديثــة  الوســائل  وجــود  لعــدم 
الطقــس  ويدخــل   . الصــوت  نقــل 

المناخيــة  والظــروف  والتضاريــس 
ــرى  ــوتي إذ ي ــور الص ــرى في التط الأخ
الجبليــة  المناطــق  ان  الألمــاني  كولتــز 
لان  المهموســة  الأصــوات  الى  تميــل 
ــة  ــة تتطلــب نشــاطاً كبــرا في عملي البيئ
ــل  ــت العوام ــا تباين ــس)٣0(. وكل التنف
الجغرافيــة مــن المنــاخ والتضاريــس بــن 
أبنــاء اللغــة الواحــدة كلــا تبايــن النطق 
المعــرة عنهــا  الحــروف  ثبــات  مــع 
ــابي  ــز الكت ــبة العج ــون نس ــك تك وبذل
اكثــر في تلــك اللغــة. وتتبايــن أصــوات 
وآخــر  مجتمــع  بــن  العربيــة  اللغــة 
لعــدم التواصــل بســبب البيئــة القاســية 
ــة ولا  ــات العربي ــت اللهج ــى تكون حت
ــة  ــن الكشكش ــا ع ــث هن ــد الحدي نري
بــل  وغرهــا  والشنشــنة  والعنعنعــة 
نتحــدث عــا حصــل مــن تطــور في 
ــرب  ــل الع ــن قبائ ــوات ب ــق الأص نط
.  ومهــا  الكتابــة  مــن  رافقــه  ومــا 
يكــن مــن تطــور في اللغــة العربيــة 
ــة.  ــن الكتاب ــرا ع ــرق كث ــي لا تف فه
وذلــك بســبب ارتبــاط الكتابــة العربيــة 
ــاف  ــد إيق ــا يؤك ــم. ومم ــرآن الكري بالق
الصــوتي  للتطــور  القــرآني  النــص 
ــن  ــا م ــن غره ــة ع ــة العربي ــز اللغ وتمي
ــه  ــور مــا نقل ــات في حركــة التط اللغ
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ــن  ــت م ــك : أراي ــئل مال ــداني : » س ال
ــرى أن  ــوم . أت ــاً الي ــتكتب مصحف اس
ــن  ــاس م ــدث الن ــا أح ــى م ــب ع يكت
الهجــاء ؟فقــال لا أرى ذلــك ولكــن 
يكتــب عــى الكَتْبَــة الأولى« )٣1( وبذلــك 
ــاء  ــى بق ــم ع ــل العل ــرص أه ــن ح يتب
ــور  ــو وإن تط ــا ه ــرآني ك ــوب الق المكت
ــد  ــن المفي ــه م ــى أن ــاء. ع ــق والهج النط
يكــن  لم  القــرآني  الرســم  إن  القــول 
توقيفيــاً مــن قبــل النبــي 6بــل هــو مــن 
ــرآن  ــة الق ــادوا كتاب ــن أع ــاب الذي الكتّ
ــرى  ــرة . وي ــه الأخ ــم في مرحلت الكري
ــاً  ــم رس ــرض عليه ــه لم يف ــلاني أن الباق
ــاء التدويــن . ولــو كان ذلــك  ــاً أثن معين
واجبــاً لوصــل الينا بالســمع – بحســب 
ــوط  ــت خط ــك اختلف ــلاني – لذل الباق
المصاحــف . إذ كان بعضهــم يكتــب 
الكلمــة عــى مخــرج اللفــظ ومنهــم 
ــل  ــا إذ يتعام ــص منه ــد أو ينق ــن يزي م
معهــا عــى أنهــا اصطــلاح لا يخفــى 
عــن النــاس)٣2( . ويتضــح مــن كلام 
الباقــلاني عــدم الدقــة في الكتابــة أو 
عــدم وحــدة الخــط الأمــر الــذي جعــل 
ــروف  ــم الح ــلاف في رس ــض الاخت بع
. وهــذا التســاهل ناشــئ مــن الاعتــاد 
ــزداد  ــدور. وت ــوظ في الص ــا محف ــى م ع

ــع  ــوب م ــوق والمكت ــن المنط ــافة ب المس
حركــة التطــور كــا يــرى د عبــد الصبور 
ــي  ــكل ج ــن بش ــك يتب ــاهن – وذل ش
ــا  ــك باضيه ــي لا تتمس ــات الت في اللغ
ــة  ــا العربي ــة .أم ــات الاوربي ــي اللغ وه
ــا  ــاً لارتباطه ــا ضعيف ــن فيه ــر الزم فاث
بالقــران الكريــم . و يأتي ببعــض الامثلة 
في العربيــة لبيــان اثــر التطــور في التفريق 
بــن المكتــوب والمنطــوق منهــا : فكلمــة 
) بَيــت ( التــي تنطــق بالفتــح عــى 
ــة  ــسرة المال ــق بالك ــارت تنط ــاء ص الب
عــى البــاء ) بيِــت ( وكلمــة )قــوم( 
صــارت تنطــق بالــكاف المريــة . مــع 
ــرى  ــة . وي ــورة الكتابي ــاظ بالص الاحتف
شــاهن ان الكتابــة في العربيــة هــي 
عبــارة عــن رمــوز تذكاريــة لمــا كان 
ــن  ــرّ ع ــي لا تع ــلف والا فه ــه الس علي
ــة  ــق الا بالقرين ــكل مطاب ــوق بش المنط
ــابي  ــراد مــن الرمــز الكت ــي تفــسّر الم الت
ــوق الى  ــة المنط ــن كتاب ــل م ــه ينتق .ولكن
نطــق المكتــوب ففــي الأمثلــة التــي 
ــا في ) الصلــوة ، الزكــوة  جــاء بهـــــــ
ــل  ــابي ب ــع الكت ــن الواق ــؤدى م ..( لا ت
لا بــد ان تســمع مــن المقــرئ حــراً)٣٣(  
ولعمــري ان ذلــك لا يتــم عــى اطلاقــه 
في الــدرس اللغــوي ولا في المكتــوب 
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القــرآني الــذي تعــرض لظــروف إعــادة 
التدويــن وتعــدد الخــط والكاتــب وغر 
ــخة  ــن النس ــروف تدوي ــن ظ ــك م ذل
الأخــرة في زمــن عثــان. ويبــدو ان 
النظــام  موضــوع  في  يعالــج  ذلــك 

ــربي.  ــابي الع الكت

النظام الكتابي 
ــدأ  ــان ب ــا إن الانس ــوم تاريخي ــن المعل م
ــه للكلــات  ــل كتابت ــة الأفــكار قب بكتاب
والحــروف في مرحلــة  الكتابــة الصورية 
ــوان  ــورة الحي ــون ص ــة لتك او التصويري
.فالصــورة كالاســم في  لفظــه  بــدل 
ــاءت  ــم ج ــي .  ث ــود الغيب ــدان الوج مي
 . والهروغليفيــة  المســارية  الكتابــة 
مكمــلات  الاشــوريون  واســتعمل 
التصويريــة  الكتابــة  فبعــد  صوتيــة 
بمقطــع  الكلمــة  نطــق  يعينــون 
ــة  ــص الكتاب ــن خصائ ــو م ــوتي وه ص
ــة  ــة الحرفي ــدّ الأبجدي ــورية. وتع الاش
آخــر مراحــل الكتابــة . ومثلــا حصــل 
ــة   حصــل التطــور في  التطــور في الكتاب
مــواد الكتابــة وفي رســمها)٣٤(.. ويــرى 
أبــن جنــي إن الخــط العــربي هــو الجــزم 
لأنــه جُــزم مــن خــط المســند وهــو 
خــط حمــر في اليمــن٣5. وفي موضــع 

آخــر يــرى إن أصــل الخــط العــربي هــو 
مــن النبــط . إذ يــرى أن صــوت الظــاء 
ــت في  ــط وإذا وقع ــن في كلام النب لم يك
ــاء  ــوت الظ ــم ص ــردة تض ــم مف كلامه
قلبوهــا طــاء مثــل ناطــور وأصلهــا 
صيغــة  عــى  النظــر  مــن  ناظــور 
ــة  ــارة واضح ــي إش ــول()٣6( . وه )فاع
لأصــل الخــط العــربي . وأجــدني موافقاً 
لمــا عليــه بعــض الباحثــن مــن انتســاب 
ــث  ــد البح ــط بع ــربي الى النب ــط الع الخ
والتنقيــب)٣7( عــى ان اقــدم اشــكال 
الخــط العــربي هــو النســخ والكــوفي أو 
ــراق)٣8(.   ــرة في الع ــبة للح ــري نس الح
والكتابــة العربيــة لهــا تاريــخ طويــل من 
التطــور والانتقــال وتنــوع الخطــوط 
ــن  ــة وتحس ــراء الكتاب ــى ث ــدلُّ ع ــا ي م
الخــط والإهتــام بــه. إذ يعــدُّ ذلــك 
مــن عوامــل الرقــي الحضــاري. ومهــا 
ــق  ــن  تدقي ــة م ــة العربي ــل الكتاب تحتم
ــن  ــر اب ــا يذك ــا -ك ــروف وتجليله الح
النديــم نقــلًا عــن الكنــدي – ومــا فيهــا 
ــا  ــد في غره ــا لا يوج ــة م ــن السرع م
ومــا فيهــا مــن أنــواع الخــط وغــر ذلك 
ــة  ــط والكتاب ــرب بالخ ــام الع ــن اهت م
ــن  ــة ب ــي المطابق ــك لا يعن ــإن ذل )٣9( .  ف

المنطــوق فعــلًا والمكتــوب . وتبقــى 
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الحاجــة ملحــة لتحــرّي المطابقــة . ولــو 
ــة في  ــة العربي ــص الكتاب ــا خصائ طالعن
رســم الأصــوات  لتبــن لنــا جــزءاً مــن 
ــربي  ــط الع ــة . فالخ ــدم المطابق ــة ع عل
والفينيقــي والاجريتــي مــن الســاميات 
التــي لا تكتــب الحــركات أو الصوائــت 
ــامية  ــات الس ــرك اللغ ــرة . وتش القص
بأصــوات الــراء والــلام والنــون والتــاء 
ــارة  ــا فت ــف نطقه ــن يختل ــدال ولك وال
تعرضــت  و   . بدونــه  او  بالتفخيــم 
ــات  ــض اللغ ــوات في بع ــض الاص بع
ــة  ــاء في العري ــل الب ــر مث ــامية للتغ الس
ــت في اول  ــة اذا كان ــل العربي ــق مث تنط
الــكلام ولكنهــا تنطــق قريبــة عــن 
ــت  ــة اذا كان ــوت )v  ( في الانكليزي ص
ــة  ــاء في العربي ــة . والث ــط الكلم في وس
ــة   ــة والاكادي ــن في العري ــا الش تقابله
ــد  ــاء)٤0(   وق ــاء والت ــق الخ ــر نط وتغ
خصائــص  قــدوري   غانــم  د  ذكــر 
الكتابــة العربيــة التــي ورثتهــا عــن 

ــي :  ــا ه أصوله
1.خلوهــا مــن النقــط إذ يشــرك أكثــر 
مــن حــرف برســم واحــد مثــل الــدال 

ــزاي وغرهــا  ــراء وال ــذال وال وال
2.خلوها من الحركات. 

ــا  ــطة وأحيان ــف المتوس ــذف الأل ٣.ح

الــواو واليــاء مثــل لكــن هــذا وغرهــا .
٤.قابليــة ارتبــاط الحــروف مــع بعضهــا 

مــا عــدا بعــض الحــروف مثــل الــراء 
ــة  ــاء المفتوح ــث بالت ــاء التاني ــم ت 5.رس

ــا .  ــنت وغره ــت وس ــل مدين مث
ــة ولا  ــة النبطي ــواو في الكتاب ــادة ال 6.زي

ــل عمــرو .  زال بعضهــا موجــود مث
وقــد كان كثــر مــن هــذه الظواهــر 
ــل  ــة قب ــف القديم ــة في المصاح الكتابي
ــك  ــط )٤1(. وبذل ــادة الخ ــط وإع التنقي
يمكــن معرفــة ســبب اختــلاف المنطوق 
عــن المكتــوب في بعــض الصــور اللغوية  
هــو الرســم الاولي للخــط العــربي فضلًا 
عــن  التطــور اللغــوي . و إن كثــراً 
ممــا حــرّ الدارســن في الرســم القــرآني 
ــن الأول.  ــات التدوي ــط وتقنيي ــو الخ ه
ــل  ــف أه ــذا وق ــن . ل ــرار التدوي وتك
ــط  ــة والخ ــالة الكتاب ــد مس ــة عن العربي
كثــراً. إذ يحــي د . غانــم قــدوري 
أربعــة وعريــن مصــدراً قديــاً بعنــوان 
الهجــاء والخــط  وعنوانــات قريبــة مــن 
هــذا المضمــون . ولعــل أول كتــاب 
ــائي ) 189  ــاء( كان للكس ــمه )الهج اس
ــراء ) 207(   ــاء(  للف ــدُّ الهج ــم )ح ( ث
ــة  ــم بالكتاب ــى اهتامه ــل ع ــو دلي . وه
الصحيــح  بشــكله  الحــرف  ورســم 
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وهكــذا جــاءت كتــب كثــرة بهــذا 
ــة  ــاءت مرحل ــا ج ــن هن ــوان. و م العن
النقــط في العربيــة عامــلًا مهــا في تحــرّي 
المطابقــة بــن المكتــوب والمنطــوق وكان 
ــاً  ــارزاً ومختلف ــراءة ب ــب الق ــام كت اهت
نوعــاً مــا في الــدرس الصــوتي عــن كتب 
ــداني  ــال ال ــذا ق ــوي . ل ــدرس اللغ ال
المصاحــف  نقــط  وإذ كان ســبب   «  :
تصحيــح القــراءة وتحقيــق الألفــاظ 
ــى  ــرآن ع ــى الق ــى يتلق ــروف حت بالح
ــيّ  ــالى وتُلُق ــد الله تع ــن عن ــزّل م ــا ن م
مــن رســول الله 6.... فســبيل كلّ حرف 
أن يــوفّ حقّــه بالنقــط ممــا يســتحقه 
بالحركــة والســكون ، والشــدّ والمــدّ 
والهمــز وغــر ذلــك .. «)٤2( وهــو أمــر 
واضــح في تحقيــق الكتابــة الصوتيــة 
المطابقــة  لتحقيــق  صورهــا  بأفضــل 
ــم  ــوي ومهت ــكل دراس لغ ــودة ل المنش

ــص. بالن
ــدرس  ــوق في ال ــوب بالمنط ــة المكت عاق

ــم  ــربي القدي ــوتي الع الص
ــوتي  ــدرس الص ــن أن ال ــبق يتب ــا س مم
أدت  عــدة  بعوامــل  تأثــر  العــربي 
عــن  المنطــوق  إفــراق  حــالات  الى 
ــا  ــة بينه ــإن العلاق ــك ف المكتوب.وبذل
 . التطابــق  عــدم  أو  التطابــق  أمــا 

ــة  ــى ثلاث ــم ع ــن أن يقسّ ــاني يمك والث
ــادة  أقســام وهــي : عــدم التطابــق بالزي
أو   ، فيــه  النقــص  أو   ، المكتــوب  في 
ــف.  ــة الكي ــن جه ــا م ــلاف بينه الاخت
ومن الملاحــظ أن الزيــادة في المكتوب في 
بعــض دروس النحو أو الــرف لا تعد 
ــرورة  ــوتي بال ــدرس الص ــادة في ال زي
عــى حســاب المكتــوب. مــا دامــت 
المطابقــة بينهــا موجــودة . فزيــادة الهــاء 
في النــداء والــف الاطــلاق وغــر ذلــك 
ممــا يكتــب كــا ينطــق لا يعنينــا لوجــود 
ــذف  ــك كُلُّ ح ــابي . وكذل ــل الكت المقاب
ــود  ــع وج ــوي أو صرفي م ــبب نح لس
ــل  ــه لا يدخ ــل ل ــابي المقاب ــذف الكت الح
في البحــث .وقــد وجدنــا هيمنــة بعــض 
مــا يمكــن تســميته قوانــن صوتيــة 
التطابــق  عــدم  حــالات  في  تتحكــم 
ومنهــا : الأصــل والفــرع إذ ينقــص 
ــة  مــا يســمى بالفــرع الصــوتي في الكتاب
عــن الأصــل. ومنهــا قانــون التخفيــف 
ــم  ــوتي قدي ــون ص ــو قان ــر وه والتيس
وحديــث يعمــل عــى التقليــل الكمــي 
ــد  ــن جه ــارة وم ــق ت ــد النط ــن جه م
الكتابــة أخــرى. وســيتبن مــن عــرض 
ــذه  ــة به ــة المتعلق ــات الصوتي الموضوع

ــة . الثنائي
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صفاتُ الصواتِ وأنواعُها 
بعــد أن يذكــر اللغويــون العــرب كيفيــة 
ــة  ــون في معرف ــوات ويتفان ــق الأص نط
المخــارج الصوتيــة لــكل صــوت وهــو 
ــة  ــأتي مرحل ــز. ت ــي متميّ ــد وصف جه
الكتابــة فــلا نجــد الاهتــام نفســه 
ســوى إشــارات وذلــك لمــا ذكرنــا 
ــرة  ــك الف ــة في تل ــفاهية الثقاف ــن ش م
عــى  الأصــوات  تقســيم  فبعــد     .
أســاس معيــاري واضــح ومنــه الحســن 
ــرح  ــيبويه ي ــد س ــن . نج ــر الحس وغ
بــأن الأصــوات غــر المستحســنة وهــي 
ــكاف،  ــم وال ــن الجي ــي ب ــكاف الت ال
والجيــم التــي كالــكاف ، والتي كالشــن 
، والضــاد الضعيفــة ، والصــاد التــي 
كالســن ..وغرهــا لا تبــن الا عــن 
طريــق المشــافهة ، أي لا رمــز كتــابي 
لهــا .إذ يقــول فيهــا : » وهــذه الحــروف 
ــا  ــن جيده ــن وأربع ــا اثنت ــي تممته الت
ورديئهــا اصلهــا التســعة والعريــن 
ومــن   . بالمشــافهة«)٤٣(  الّا  تبــن  لا 
الواضــح أنــه يشــر الى العجــز الكتــابي 
عــن ذكــر بعــض الأصــوات التــي 
ــي وإن  ــة . فه ــل بالكتاب ــا مقاب ــس له لي
ــى  ــنة ع ــر مستحس ــة وغ ــت قليل كان
لكنهــا مســتعملة وهــو  قولــه  حــدّ 

اللغــوي  الــدرس  عليــه  يؤكــد  مــا 
عنــد   بالمشــافهة  القــول  وتكــرر   .
ــورة(  ــح )الص ــاف مصطل ــرد وأض الم
ويعنــي بــه الصــورة الكتابيــة . إذ أن 
ــا  ــون منه ــة وثلاث ــده خمس ــروف عن الح
ــبعة  ــورة وس ــا ص ــرون له ــة وع ثاني
ــي  ــذه الت ــافهة وه ــن والمش ــى الالس ع
ليــس لهــا صــورة هــي الهمــزة بــن 
ــم  ــف التفخي ــة وال ــف المال ــن والال ب
الشــن  بــن  المعــرض  والحــرف 
والجيــم والحــرف المعــرض بــن الــزاي 
والصــــــاد والنــون الخفيفــة.)٤٤(. وقد 
ــا  ــوات وصوره ــي الأص ــر الزجّاج ذك
ــة المتشــابهة. وقــارب بينهــا مــن  الكتابي
ــارة الى  ــة.في إش ــورة الكتابي ــة الص جه
تطــور الابجديــة. إذ يــرى إن الحــروف 
عــرة  تســع  لهــا  وعــرون  ثانيــة 
صــورة . فالبــاء والتــاء والثــاء عــى 
ــة.  ــط والكتاب ــد الخ ــدة عن ــورة واح ص
الا  والجيــم  والخــاء  الحــاء  وكذلــك 
التــي  بالنقــط  بينهــا  يفرقــون  إنهــم 
وضعــت فيــا بعــد. ويعلّــل ذلــك 
ــهولة إذ  ــة والس ــون الخف ــق قان ــى وف ع
ــوا  ــن أن يضع ــف م ــك أخ ــرى إن ذل ي
لــكل حــرف صــورة خاصــة بــه فتكثــر 
الصــور)٤5( . وفي ذلــك إشــارة الى النظام 
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الكتــابي الحديــث فــإن التقليــل مــن 
الصــور الكتابيــة مــع ذكــر التنقيــط 
أســهل في التطابــق ونقــل المنطــوق. 
مــن وضــع صــور كتابيــة أخــرى .إذ إن 
ــة  ــورة الكتاب ــي الص ــط ه ــة التنقي عملي
وضــع  إن  أي   . الأفضــل  الصوتيــة 
الواحــد  الصــوت  عــى  العلامــات 
مــن  أفضــل  هــو  الكتابــة  نظــام  في 
ــن  ــي اب ــة. ويعتن ــور الكتابي ــر الص تكث
ــره  ــن تفس ــدءاً م ــة ب ــذا الثنائي ــي به جن
المــراد  أن  يــرى  إذ  المعجــم  لحــروف 
منهــا الحــروف التــي ترفــع الابهــام 
ــاط او  ــض النق ــع بع ــواء أكان بوض س
ــرف )٤6(.  ــح الح ــر يوض ــأي شيء آخ ب
ثــم أنــه بعــد أن يذكــر أصــول حــروف 
ــاً   ــن حرف ــعة وعري ــي تس ــم وه المعج
في إشــارة الى فروعهــا . يفصّــل في كتابــة 
بعــض الحــروف معلــلًا بالتخفيــف 
كتابــة الهمــزة يــاء أو واواً . فلــولا هــذه 
ــا في  ــة ك ــزة محققّ ــت الهم ــة لكتب العل
الفعــل ) أخــذ( ثــم يــأتي بشــاهد يقــول 
إنــه وجــد في أحــد المصاحــف مكــــتوباً 
) يســتهزأون( مــع أن مــا بعدهــا الــواو ، 
ومــا قبلهــا اليــاء ولكنها جــاءت مكتوبة 
بالتحقيــق . ويحتــج ابــن جنــي عــى مَــن 
ــة  ــروف بحج ــن الح ــزة م ــرج الهم يخ

عــدم ثبــات صورتهــا الكتابيــة . إذ يــرى 
اســبقية الوجــود اللفظــي كافي في إثباتهــا 
ويؤكــد مــرة أخــرى )٤7( وفي إشــارة 
ــوق  ــم المنط ــة في تقدي ــة وواضح صريح
ــط  ــى الخ ــظ ع ــوب أو اللف ــى المكت ع
يعلــل وجــود الــلام مــع الهمــزة بقولــه : 
» إن واضــع الخــط أجــراه في هــذا عــى 
اللفــظ لأنــه أصــل الخــط . والخــط فــرع 
عــى اللفــظ فلــا رآهــم قــد توصلــوا الى 
ــل  ــدّم قب ــف .... ق ــلام التعري ــق ب النط
الألــف في ) لا( لامــاً توصلًا للنطــــــق 

ــاكنة .. «)٤8( ــف الســـــ بالأل
ــدد  ــد تع ــاً عن ــون ايض ــف اللغوي ويق
ــد و  ــم الواح ــة للفوني ــورة الكتابي الص
مــا يتفــرع منــه  ممــا يســمى بالالفونات. 
وقــد اطلــق اللغويــون عليهــا بالفــروع 
أحيانــاً فرقــاً عــن الأصــول. وتوصيــف 
ابــن جنــي للفــروع يقــرب مــن المنهــج 
الحديــث إذ يفــرّق بــن نوعــن مــن 
ــي  ــنة الت ــروع الحس ــروع : الأول الف الف
يؤخــذ بهــا في القــرآن وهــي مــا يقابــل 
ــون  ــا : الن ــتة منه ــي س ــات وه الالفون
وألــف  المخففــة  والهمــزة  الخفيفــة 
..والثــاني   الإمالــة  والــف  التفخيــم 
 . وهــي غــر الحســنة وهــي ثانيــة 
والتــي تعــرّ عــن وجــود ضعيــف 
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وغــر متقبــل وهــي:  الــكاف التــي بــن 
الجيــم والــكاف والجيــم التــي كالشــن 
والتــي كالــكاف وغرهــا .ومجمــوع 
الفــروع لا مقابــل كتــابي لهــا ولا تعــرف 

الا بالســمع والمشــافهة)٤9(    
ــن  ــرع ع ــا يتف ــري  أن م ــرى الزمخ  وي
الحــروف الأصــول ســتة ومنهــا النــون 
ــوم  ــة في الخيش ــا غُنّ ــي فيه ــاكنة الت الس
أو النــون الخفيفــة أو الخفيّــة . وألفــا 
الإمالــة والتفخيــم في عــالِم وصــلاة  
ــا  ــم .)50(  ومــن هن ــي كالجي والشــن الت
يتبــن العجــز الكتــابي وقــد يكــون 
النــون  صــوت  أن  وذلــك  العكــس 
يمكــن أن يكتــب بالنــون والتنويــن 
وهــو مــن مشــكلات الكتابــة الى وقتنــا 
هــذا إذ نقــرأ في كثــر مــن وســـــــائل 
شــكرن   ( يكــــتب  مــن  التواصــل 
جزيلــن (  وذلــك لاشــرك الصورتــن 
في صــوت واحــد . وقــد ذكــر ابــن 
ــلاف  ــاب اخت ــالة في ب ــذه المس ــي  ه جن
اللفظــن واختــلاف المعنيــن في الحروف 
ــة  ــي القافي ــواكن فف ــركات والس والح
المنتهيــة بالنــون يجــوز ان تكتــب بالنــون 
إذا اردتهــا نــون الإنشــاد ويجــوز ان 
ــك  ــي قول ــرف فف ــن ال ــب بتنوي تكت
ــن  ــول اب ــعاداً يق ــت س ــة: رأي في القافي

ــرّ:  ــون مخ ــذه الن ــت في ه ــي : » فأن جن
إن شــئت اعتقــدت أنهــا نــون الــرف 
ــاد  ــون الانش ــا ن ــئت جعلته .... وإن ش

 )51(»
الصوائت والصوامت 

عضويــة  ناحيــة  مــن  بينهــا  يفــرق 
مــن جهــة تقــارب أعضــاء النطــق 
فــإذا اقربــا يخــرج الصــوت صامتــاً 
مــن  الخــارج  الهــواء  ممــر  لإغــلاق 
تباعــد  ثمــة  كان  إذا  أمــا   . الرئتــن 
بينهــا فيكــون الصــوت حــراً ويســمى 
ــق .  ــى الحل ــن أق ــرج م ــاً. فتخ صائت
والصوائــت قســان : صوائــت قصــرة 
ــركات  ــي الح ــرة ه ــة والقص ، وطويل
وهــي   . الحــروف  هــي  والطويلــة 
الــواو  أو  بفتحــة  المســبوقة  الالــف 
المســبوقة  اليــاء  أو  بضمــة  المســبوقة 
بكــسرة وهــذه هــي الصوائــت الطويلــة 
ــة  ــركات : الفتح ــي الح ــرة وه و القص
والضمــة والكــسرة)52(. ومــا ســوى 
هــذه الصوائــت فهــي صوامــت كلهــا .
ومــا ينفعنــا في هــذا المبحــث هــو أهميــة 
ــه  ــوق ومطابقت ــل المنط ــركات في نق الح
للمكتــوب. والتســاؤل هنــا هــل كانــت 
ــب  ــركات ؟ أم تكت ــرف الح ــة تع العربي
بــدون حــركات وتصــل معانيهــا ويتــم 
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التعامــل بهــا في خطاباتهــم المكتوبــة 
والجــواب  ؟  الســياقات  بحســب 

ــن: ــن أمري ــور ب محص
 الأول:  أنهــا تعــرف الحــركات مــن 

البدايــة . 
الثــاني: أنهــا اضطــرت الى ايجادهــا فيــا 
بعــد لاســباب تتعلــق بنظــام الكتابــة . 
ويبــدو لي أنهــا كانــت تعــرف الحــركات 
منــذ البدايــة وذلــك للأســباب الآتيــة : 
العــرب  كلام  في  الحركــة  .كثــرة  1ـ 
ــاكن  ــدأ بس ــرب لا تب ــك لان الع .وذل
ــد  ولا يتصــل ســاكن بســاكن ولكــن ق
يتصــل متحــرك بمتحــرك)5٣( ومــن ثــم 
فــلا يســتغنى عــن الحركــة  في المنطــوق 
في  عنهــا  يســتغنى  فكيــف  العــربي 

ــتخدامه؟  ــد اس ــوب عن المكت
ــن أن  ــث تب ــض الأحادي 2ـ  وردت بع
بعــض الصحابــة كانــوا يشــددون عــى 
ــى  ــاط ع ــركات والنق ــع الح ــدم وض ع
القــرآن الكريــم خوفــاً مــن الزيــادة 
والتحريــف ومنهــا قــول ابــن مســعود : 
» جــردوا القــرآن ولا تخلطــوا بــه غــره« 
ــركات5٤  ــط والح ــه التنقي ــوا عن أي ارفع
. وهــو دليــل عــى وجودهــا ســابقاً 
ــى  ــرع ع ــيء يتف ــاف ال ــر بإيق فالأم

ــوده .  وج

. وقــد قــدم د عبــد الرحمــن الحــاج 
)الحركــة  بعنــوان  بحثــاً  صالــح 
والســكون عنــد الصوتيــن العــرب 
بــن  الحديثــة(  اللغــة  وتكنولوجيــا 
ــة عــى  ــاد علــاء العربي ــه ســبب اعت في
ــرى  ــا وي ــكون دون غره ــة والس الحرك
الحركــة  هــي  بالحركــة  المقصــود  ان 
العضويــة التــي تتيــح المتكلــم الانتقــال 
مــن حــرف لآخــر ومــن هــذا المنطلــق 
يــرى ان علــاء العربيــة فرقــوا بــن 
الجــرس في الحــرف والــرف فالجــرس 
هــو مــا يدركــه الســمع والــرف هــو 
مــا يتعلــق بالانتقــال مــن حــرف لآخــر 
وان تــوالي الحــروف تحكمهــا فكــرة 
ــن  ــالي. وم ــرف الت ــق للح ــؤ للنط التهي
ثــم فــلا يفهــم الســامع معنــى الصــوت 
ــل  ــذه الفواص ــود ه ــوق الا بوج المنط

الصائتيــة .
ولمــا كانــت اللغــات لا حــركات لهــا كا 
في العربيــة فإنهــم وجــدوا ان المقطــع 
وجــود  بــدون  تكــون  أن  يمكــن  لا 
ــي في  ــب المطلب ــرى د غال ــت. وي صائ
ــل  ــد ان الخلي ــوات الم ــن أص ــه ع كتاب
جــذور  عــن  البحــث  حــال  في  كان 
المعجــم  لإنشــاء  الألفــاظ  وأصــول 
ــت  ــاب الصوائ ــب كت ــف صاح ويضي
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في العربيــة ان الخليــل اعــرض عــن 
حاجتــه  لعــدم  القصــرة  الصوائــت 
ــى  ــم واكتف ــاء المعج ــام انش ــا في مق له
بحــروف المــد لان لهــا تمثيــل كتــابي ولا 
ــركات.  ــابي للح ــل الكت ــود التمثي وج
ــة  ومــن الواضــح أن هــذه الحجــة واهي
بدليــل انــه كان يقــول عــن بعــض 
ــول  ــة يق ــات المختلف ــاظ في اللهج الألف
ــم  ــم تعجزه ــه فل ــاني أو نصب ــع الث برف
برمزهــا  القصــرة  الصوائــت  كتابــة 
في  موجــودة  كانــت  فقــد  المعــروف 
ــض  ــوتي لبع ــكيل الص ــم بالتش كلامه
الألفــاظ يــأتي مــع الكلمــة مبــاشرة 
فأنــت تقــرأ كلمــة قــرأ في المعجــم 
ــة  ــك كتاب ــك ذل ــر ل ــه يذك ــح لأن بالفت
عــن  اغنــت  بالكتابــة  ثــم  ومــن 
ــة  ــورة النطقي ــت الص ــوت وأوصل الص
ــى  ــرف ع ــد التع ــك بع ــة وذل الصحيح
النطــق الصحيــح بشــكل شــفاهي مــن 
مصــادره الأصليــة. ولا يعنــي ذلــك أن 
الخليــل او مــن جــاء مــن بعــده لم يفرقوا 
بــن الصامــت والصائــت بــل عــى 
ــل  العكــس مــن ذلــك فقــد ذكــر الخلي
عــن  وميزهــا  الصائتــة  الاصــوات 
ــة او  ــروف ألهوائي ــا بالح ــا بوصفه غره
ــراض  ــدم اع ــى ع ــة ع ــة الدلال الجوفي

ــوف.  ــن الج ــه م ــوت وخروج الص

ويبــدو أن مســالة الفــرع والأصــل تؤثر 
في ثنائيــة المنطــوق والمكتــوب .فالحــرف 
أقــوى مــن الحركــة – عنــد ابــن جنــي - 
لأنــه يمكــن ان يوجــد بشــكل مســتقل 
ــا  ــن هن ــة)55( وم ــك الحرك ــس كذل ولي
ــى  ــي ع ــت مبن ــم بالصام ــإن اهتامه ف
وجــود رمــز كتــابي لــه ســابق عــى رمــز 
الحركــة)56( وكل ذلــك نشــأ مــن الاهتام 
ــدرس  ــة ال ــية في بداي ــور الأساس بالام
اللغــوي عامــة والصــوتي خاصــة. إذ لم 
نجــده منفصــلًا  عــن الــدرس اللغــوي 

في بدايــة النشــأة. 
يــؤدي قانــون الخفــة والســهولة الصوتي 
المنطــوق  اختــلاف  في  واضحــاً  دوراً 
الصامــت  ثنائيــة  في  المكتــوب  عــن 
والصائــت .وتراجــع المكتــوب ونقصــه 
عــن المنطــوق . عــى ان القانــون نفســه 
ــادة المكتــوب اختصــاراً في  يعمــل في زي
ــن  ــى م ــا يبق ــك إذا كان م ــق وذل النط
الــكلام يــدل عــى مــا حــذف مــع عــدم 
ــذف  ــك ح ــن ذل ــاس وم ــوف الالتب خ
الألــف في البســملة وحذفهــا في ) ابــن ( 
ــذف  ــتعال وح ــرة الاس ــف وكث للتخفي
الالــف مــن ال التعريــف اذا دخــل 
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ــل )  ــلام ( مث ــر ) ال ــرف الج ــا ح عليه
للرجــل( وكذلــك حــذف الالــف مــن 
بعــض الاعــلام مثــل إبراهيــم واســحق 
. والــواو مــن ) رؤس( ممــن يكتــب 
ــف  ــذف الال ــه ح ــدة . ومن ــواو واح ب

ــؤلاء)57( . ــذا وه ــن ه م
الظواهر الصوتية 

إن  الظواهــر الصوتيــة التــي ذكرتهــا 
كتــب النحــو والــرف وكتــب القــراءة 
القرآنيــة تؤكــد بشــكل واضــح التفاوت 
ــم  ــب. فالتنغي ــا يكت ــق وم ــا ينط ــن م ب
والنــر والمــد والامالــة وغــر ذلــك 
الــدرس  في  المهمــة  الظواهــر  مــن 
ــر  ــن أث ــا م ــا له ــوي لم ــتعال اللغ الاس
في تغــر الدلالــة ولا يوجــد لهــا مقابــل 
ــراءة  ــاب الق ــم أصح ــد أهت ــابي . وق كت
بذلــك أككــا ذكرنــا لأهميــة النطــق 
ومــن ذلــك مــا ذكــره الــداني مــن كتابــة 
المــدّ اذ يقــول : » إن نقّــاط بلدنــا جــرت 
عادتهــم قديــاً وحديثــاً عــى أن جعلــوا 
عــى حــروف المــدّ واللــن الثلاثــة 
الألــف واليــاء والــواو مطّة بالحمـــــراء 
ــكينهن .. «)58(  ــادة تمـــ ــى زي ــة ع دلال
المــد  حــرف  كان  إذا  الأمــر  وهــذا 
ــن  ــا إذا لم يك ــة . أم ــوداً في الكتاب موج
موجــوداً أي محذوفــاً لســبب مــا فأنهــم 

يضعــون المطّــة في مكانــه المحــدد لــه في 
ــون  ــرف بالل ــمون الح ــظ  أو يرس اللف
الأحمــر ثــم يضعــون المطــة عليه)59(وهــو 
واضــح في محاولــة المطابقــة عــن طريــق 
إيجــاد صيغــة كتابيــة لابــراز ظاهــرة المــد 

ــة ــد المعروف ــوات الم في ص
النبر 

ــد  ــذا نج ــز ل ــو الهم ــة : ه ــر في اللغ الن
في معجــات اللغــة يذكــر مــع المســتوى 
ــرت  ــز ون ــر أي لا تهم ــوتي ولا تن الص
ــي  ــك فه ــه)60( . وبذل ــرف اذا همزت الح
ــدرس  ــا ال ــف فيه ــة يق ــرة صوتي ظاه
العــربي القديــم بالضغــط عــى صــوت 
واحــد لتفريقــه عــن غــره. أمــا في 
فتعنــي  الحديــث  الصــوتي  الــدرس 
ــع  ــض المقاط ــمعي في بع ــوح الس الوض
ونشــاط في أعضــاء النطــق في وقــت 
المقاطــع  في  فتــور  يقابلــه  واحــد 
المجــاورة)61(  . ولأهميــة هــذا الصــوت 
عنــد  بــه  النطــق  وتنــوع  وتغراتــه 
ــت   ــدة تح ــب ع ــه كت ــت في ــرب ألف الع
ــوق  ــه في المنط ــز ( لأهميت ــوان ) الهم عن
العــربي . ولا يعنــي ذلــك أن العــربي لا 
يســتخدم النــر بالمعنــى المعــروف حديثاً 
بيــد أن الــدرس اللغــوي القديــم ارتبــط 
ــب  ــوي فحس ــى اللغ ــر بالمعن ــده الن عن
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لذلــك نجــد ثنائيــة المنطــوق والمكتــوب 
في الــدرس القديــم تتعلــق بالهمــز ومــا 
يطــرأ عليــه .   فلــو وقفنــا عنــد الهمــز في 
الــدرس الصــوتي عنــد ســيبويه والمــرد 
ــق  ــي النط ــان في ثنائ ــا يبحث ــد انه نج
المنطــوق  عــى  مؤكديــن  والكتابــة 
ــز  ــوت الهم ــئ لص ــود مكاف ــدم وج لع
ــز  ــن الهم ــن ( أي ب ــن ب ــت ) ب إذا كان
ــن  ــاء أو ب ــز والي ــن الهم ــف أو ب والأل
ــورة  ــد ص ــه لا توج ــواو فإن ــز وال الهم
ــه  ــوت وضعف ــوة الص ــن ق ــة تب كتابي
الــذي يفرضــه هــذا النــوع مــن النطــق 
إذ يقــول ســيبيويه في ذلــك : » أعلــم إن 
كل همــزة مفتوحــة كانــت قبلهــا فتحــة 
ــاكنة  ــف الس ــزة والأل ــن الهم ــا ب تجعله
وتكــون بزنتهــا محققــة غــر أنــك تخفف 
الصــوت ولا تتمــه وتخفى لإنــك تقربها 
مــن الألــف .. «)62(  .وهكــذا إذا كانــت 
الهمــزة بــن بــن مــع اليــاء والــواو 
. وبذلــك يؤكــد ســيبويه عــى دقــة 
النطــق بعــدم إمكانيــة الكتابــة الصوتيــة 
ــرة  ــذه الظاه ــع ه ــب م ــكل يتناس بش
بزنتهــا   ( ســيبويه  وقــول  الصوتيــة. 
الكتابيــة  بالصــورة  يقصــد   ) محققــة 
ــف  ــع تخفي ــة م ــزة المحقق ــها للهم نفس
ــوة  ــى ق ــرد ع ــق الم ــا . وأطل ــق به النط

ــرة  ــزة بالن ــى الهم ــوتي ع ــط الص الضغ
ــة ،  ــا محقق ــة بوزنه ــول : » والمخفف إذ يق
إلا انــك خففــت النــرة لأنــك نحــوت 
بهــا نحــو الألــف .وينطبــق الــي نفســه 
ــال  ــاء  إذ ق ــزة والي ــن الهم ــت ب أذا كان
ــا  ــورة وم ــت مكس ــإذا كان ــرد  : » ف الم
ــاء  ــوح نحــوت بهــا نحــو الي قبلهــا مفت
 – والمخففــة  الرجــل  يئــس  وذلــك 
ــة إلا أن  ــا محقق ــت – بوزنه ــث وقع حي
النــر فيهــا أقــل ..«)6٣( ومــن الواضــح 
مكافئــا  يجــدوا  لم  العربيــة  علــاء  أن 
ألزمــوا  لــذا  الظاهــرة  لهــذه  كتابيــاً 
ــق.  ــد النط ــر عن ــف الن ــم بتخفي المتكل
فكانــت طريقــة شرح عمليــة النطــق 

ــة .   ــى المطابق ــول ع ــة في الحص كافي
التنغيم 

الصــوت  ارتفــاع  عمليــة  هــو 
مقتضيــات  بحســب  وانخفاضــه 
الدلالــة وهــو: » قرينــة صوتيــة يســتدل 
ــن  ــة ع ــل المختلف ــاني الجم ــى مع ــا ع به
طريــق رفــع الصــوت وخفضــه«)6٤( 
ــح  ــكل صري ــوا بش ــاة لم يتعرض فالنح
ــح  ــح وواض ــط صري ــود رب ــدم وج لع
بــن هــذه الظاهــرة والــدرس النحــوي 
القرانيــة  القــراءة  كتــب  واهتمــت 
عــن  نقــلًا  فالســمرقندي   . بذلــك 
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ــاة  ــد ضرورة مرع ــن يج ــض المحقق بع
ذلــك القــران ينبغــي ان يقــرأ عــى 
ــاء الله  ــن اس ــا ورد م ــات ف ــبع نغ س
تعــالى وصفاتــه فبالتوقــر والتعظيــم 
فبالخفــة  المفريــات  مــن  ورد  ومــا 
والرقيــق وهكــذا نجــد أنهــم يلتفتــون 
النــص. دلالــة  في  التنغيــم  اثــر  الى 
ــرب  ــن أن الع ــد الباحث ــرى اح )65( وي

ــح  ــذا المصطل ــارب ه ــا يق ــتعملوا م اس
وإن لم يذكــروه بشــكل صريــح فــإن 
ــوت  ــدّ الص ــم ، وم ــات الرن مصطلح
والتطريــب مصطلحــات قريبــة مــن 
التنغيــم ذكرهــا النحــاة في موضوعــات 
المناســب  ومــن   . عــدة)66(  نحويــة 
متابعــة المصطلــح عنــد ســيبويه . إذ 
ذكــر الرنّــم في بــاب النــداء وفي الندبــة 
فحســب وبــنّ كيفيــة كتابتهــا  إذ قــال: 
فيهــا  يرنمــون  كأنهــم  الندبــة  أن   «
ــدّ وألحقــوا آخــر  ــم ألزموهــا الم فمــن ث
الاســم المــد مبالغــة في الرنــم «)67(. 
ــابي  ــادل كت ــع مع ــة لوض ــي محاول وه
ــو  ــذا فه ــة . ول ــرة الصوتي ــذه الظاه له
في موضــع آخــر يجعــل المعــادل الكتــابي 
النــون عنــد إرادة الرنــم اذ قــال: » 
ــة  ــى ثلاث ــوا فع ــدوا ولم يرنم ــإذا أنش ف
أوجــه أمــا أهــل الحجــاز فيدعــون هــذه 

ــون  ــا لم ين ــا وم ــون منه ــا ن ــوافي م الق
عــى حالهــا في الرنــم ليفرقــوا بينــه 
وبــن الــكلام الــذي لم يوضــع للغنــاء . 
وأمــا نــاسٌ كثــر مــن بنــي تميــم فإنهــم 
يبدلــون مــكان المــدّة النــون فيــا ينــون 
ومــا لم ينــون لمــا لم يريــدوا الرنــم.. «)68( 
ــف  ــرضي : » أن الأل ــر ال ــك يذك وكذل
والــواو ، واليــاء في القــوافي تصلــح 
للرنــم بــا فيهــا مــن المــد ، فيبــدل منهــا 
ــدو ان  ــن لمناســبته إياهــا«)69(  ويب التنوي
ــى  ــس بمعن ــا لي ــم هن مصطلــح الرن
ــوتي  ــدرس الص ــروف في ال ــم المع التنغي
ــب  ــى التطري ــو بمعن ــل ه ــث . ب الحدي
والنغــم الغنائــي وهــو واضــح مــن 
توصيفــه عنــد ســيبويه في الشــعر الــذي 
ــد  ــاء عن ــر الغن ــن مظاه ــراً م ــدُّ مظه يُع
ــا  ــه. وم ــه وقافيت ــب وزن ــرب بحس الع
ــا  ــك : » وم ــد ذل ــيوطي يؤي ــه الس قال
الرنــم ؟ قلــت : الغنــاء ، قــال : في 
ــوات ،  ــت : في الخل ــوال ؟ قل أي الأح
والجلــوس مــع الإخــوان... «)70( . بيــد 
ــدُّ  ــث يع ــدرس الحدي ــم في ال ان التنغي
ــا  ــك م ــس كذل ــى ولي ــى المعن ــة ع قرين
ورد في بعــض موضوعــات الــدرس 
النحــوي بعنــوان الرنــم . وهــو يظهــر 
في المكتــوب عــن طريــق فونيــم النــون . 
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امــا الَمطْــلُ فهــو باللغــة : : الَمــدُّ ؛ مَطَــل 
الحبــلَ وغــره يَمْطُله مَطْــلًا فامْطَــلَّ )71( 
. وقــد تحــدث النحــاة عــن مــدّ الصوت 
في بــاب المنــادى وفصلــوا القــول فيــه . 
وان كان صوتيــاً  المبحــث  ان هــذا  و 
ــم  ــث التنغي ــل في مبح ــه لا يدخ ــد أن بي
. والتنغيــم يدخــل قرينــة للتفريــق بــن 
التعجــب والاســتفهام أو الاســتفهام 
ــد  ــاء زي ــا ج ــك ) م ــل قول ــر مث والخ
ــيء  ــن مج ــؤلا ع ــون س ــح ان تك ( فيص
ــدة . أو  ــة صاع ــت النغم ــد  اذا كان زي
إخبــارً عــن عــدم مجيئــه اذا كانــت 
ــه .  ــكاراً لمجيئ ــت ان ــا كان ــة ورب هابط
أو للتعجــب كذلــك وهــو غــر واضــح 
ــاة  ــه النح ــع ل ــة ولم يض ــب الكتاب بحس
الأوائــل مقابــلًا كتابيــاً . فهــم  يبحثــون 
ذلــك في مجــال حــذف الأداة ســواء 
أكانــت أداة الأســتفهام أو حــرف النداء 
أو غــر ذلــك  . و ميّــز ابــن يعيــش بــن 
النــداء والتعجــب إذ قــال : » قولهــم يــا 
للــاء كأنهــم رأوا عجبــاً ومــاءً كثــرة.. 
ــرة  ــذه الظاه ــرّاء به ــام الق «)72(   واهت
الــدلالي  الخلــط  في  الوقــوع  يجنبهــم 
عنــد قــراءة القــرآن الكريــم . فكثــر من 
أســاليب الاســتفهام والتعجــب والنفي 
ــاج الى  ــرآني تحت ــص الق ــي في الن والنه

التنغيــم لدفــع التوهــم في الدلالــة الذي 
ــة . ــه في الكتاب ــا يقابل ــد م لا يوج

الدغام 
إذ يعــدُّ ظاهــرة صوتية مهمــة في الدرس 
الصــوتي القديــم و والادغــام هــو جعل 
ــداً في  ــاً واح ــن صوت ــن المتاثل الصوت
ــه: »  ــسراج في تعريف ــال ال ــق إذ ق النط
ــه  ــرف مثل ــاكن بح ــرف س ــل ح وص
مــن موضعــه مــن غــر حركــة تفصــل 
ــا  ــران بتداخله ــف فيص ــا ولا وق بينه
كحــرف واحــد «)7٣( والمعلــوم أن المــراد 
بالتاثــل في تعريفــات الاقدمــن هــو مــا 
يتضمــن التجانــس والتقــارب والتاثــل 
الــذي  الصــوتي  . وبذلــك فالحــراك 
ــراك في  ــو ح ــن ه ــن المتاثل ــل ب يحص
المنطــوق ســواء أكان بــن الأول والثــاني 
الأقــوى  بــن  أو  ســيبويه  بحســب 
والاضعــف بحســب المــرد . الــذي 
ينتــج عنــه نقــص في المكتــوب ويعــوض 
ــا  ــة أحيان ــة كتابي ــص بطريق ــذا النق ه
وهــو وضــع علامــة ) الشــدة( واحيانــا 
ــد  ــوت جدي ــان الى ص ــول الصوت يتح
فونيــم  بمســتوى  المكتــوب  فيتغــر 
واحــد جديــد .و قــد نقــل ســيبويه 
المنطــوق  بــن  الكــم  في  التســاوي 
والمكتــوب في الادغــام وذلــك في قــراءة 
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بَ  ــوِّ ــلْ ثُ ــالى : )هَ ــه تع ــرو لقول ابي عم
ــن  ــونَ( المطفف ــوا يَفْعَلُ ــا كَانُ ــارُ مَ الْكُفَّ
ــرأ  ــاء إذ ق ــع الث ــلام م ــام ال / ٣6  بادغ
ــار()7٤(.  ــوب الكُفّ ــرو  : ) هَثُّ ــو عم أب
والملاحــظ أن ســيبويه يبــن الفــرق بــن 
مــا كُتــب في النــص القــرآني مــن جهــة 
ومــا يقــرأ بحســب الاســتعال مــن 
ــس في  ــا لي ــز هن ــرى والعج ــة أخ جه
ــل  ــة نق ــل في طريق ــا ب ــة واصوله الكتاب
ــرة  ــف بظاه ــوتي المتص ــتعال الص الاس
صوتيــة تحتــاج لكتابــة موافقــة لهــا . بــل 
ربــا يفهــم مــن كلام ســيبويه هــو إرادة 
مطابقــة المنطــوق للمكتــوب وليــس 
العكــس كــا هــو المــراد في الــدرس 
الصــوتي الحديــث أي ان النــص القــرآني 
كتــب في بدايــة التدويــن بهــذه الصــورة 
ومــن ثــم فــإن القــراءة ينبغــي أن تكــون 
موافقــة لــه. ولــذا فهــو في ادغــام الهــاء 
مــع الشــن يســتدل ببيــت الشــاعر 

ــري : ــم العن ــن تمي ــف ب طري
للَِــذةٍ      مــالاً  اســتهلكتُ  إذا  تقــولُ 

لائــقُ بكفيــكِ  هَــيّءٌ  فُكَيهــةُ 
والمقصــود  هــو )هــل شيء( فادغــم 
الــلام مــع الشــن . وهــو بذلــك يقــدم 
الاســتعال هنــا عــى المطلــوب كتابــة . 
ــن  ــع الع ــاء م ــام الح ــواز ادغ ــن ج وم

كــا في قولــك : امــدحْ عَرَفــه فيقولــون: 
 : قولــك  في  وكذلــك  إمدحرفــة 
 )75( غنمــك  اســلخ  أي  اســلغنمك 
.فيذكــر مــا ينبغــي ان يكتــب ثــم يذكــر 
ــه  ــد العــرب وهــو كأن مــا يســتعمل عن
هنــا يقــدم المكتــوب عــى وفــق المعيارية 
العربيــة عــى المســتعمل الصــوتي . ومن 
ــلًا  ــيبويه قائ ــره س ــا ذك ــلا م ــك مث ذل
ــذا  ــاً له ــرب تصديق ــت الع ــا قال : » ومم
الإدغــام قــول بنــي تميــم محـّـم يريــدون : 
معهــم و محـّـاولاء يريــدون : مــع هــؤلاء 
« )76( وقــال ايضــاً » وممــا اخلصــت فيــه 
ــم  ــرب قوله ــن الع ــاعا م ــاء س ــاء ت الط
حُتّهــم يريــدون : حُطّهــم«77 بذلــك 
نجــد الــدرس الصــوتي المدمــج بالدرس 
النحــوي يؤكــد نفــس المضمــون في عدم 
التطابــق في كثــر مــن الظواهــر الصوتية 
المبثوثــة في الــدرس النحــوي. وفي مكان 
آخــر نجــد المــرد يرفــض قــول بعــض 
النحويــن بابــدال الهمــزة يــاء مــن غــر 
ــم  ــن الرس ــرف م ــا يع ــاً ب ــبب محتج س
ــم  ــول : » وأعل ــة إذ يق ــة العربي والكتاب
ــدل  ــرون ب ــن ي ــن النحوي ــاً م إن قوم
الهمــزة مــن غــر علــة جائــز فيجيــزون 
قــرأت  بمعنــى  وأجريــت  قريــت 
ــه  ــه ل ــول لا وج ــذا الق ــرأت وه وأج
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عنــد مــن تصــح معرفتــه ولا رســم 
ــم يتبــن  ــد العــرب «)78( ومــن ث ــه عن ل
الكتــابي  بالمقابــل  النحويــن  اهتــام 
يســتنكر  وبذلــك  المطابقــة  لغــرض 
ــذه  ــق ه ــن طري ــرأي ع ــذا ال ــرد ه الم
ــدرس النحــوي  ــة لاهميتهــا  في ال الثنائي
فلــم يكتــف بعــدم وجــوده في كلام 
وجــوده  بعــدم  عــززه  بــل  العــرب 
بشــكل خطــي بوصفــه تابعــاً للوجــود 

ــي.      اللفظ
ومــن ذلــك ذكــر الزجاجــي أن بعــض 
ــلان (  ــو ف ــاء  بن ــول ) علْ ــرب تق الع
يقصــدون ) عــى المــاء بنــو فــلان ( 
ــدة)79(  ــية جي ــة فاش ــا عربي ــد انه ويؤك
. وهــو إشــارة الى المطابقــة  .وهكــذا 
نجــد عــرات الشــواهد التــي ذكرهــا 
ســيبويه عــن هــذه الظاهــرة .  و يقــول 
المــرد في الادغــام : »أنــه  لا يبخــس 
ــد  ــه ق ــا«)80( ولكن ــروف ولا ينقصه الح
يبخســها بالقيــاس الى الكتابــة وقــد 
ــاً .  ــف كيف ــا ويختل ــا ك ــاوى معه يتس
وكانــت إشــارات الزجاجــي اســتعالية 
بقولــه : »الا تــرى الكتّــاب يكتبــون 
)الرحمــن(  بالــلام وهــي في الســمع 
)الضــارب(  وكذلــك   . مشــددة  راءٌ 
المعنــى  عــى  تكتــب  و)الذاهــب(  

واللفــظ عــى خلافــة«)81( وهــي دعــوة 
واضحــة تســبق علــم اللغــة الحديــث في 
إرادة المطابقــة بــن المكتــوب والمنطــوق 
.والفــرق هنــا في الكــم الصــوتي إذ يقــل 

ــابي .  ــم الكت ــن الك ع
ــرأت  ــرأت وأج ــى ق ــت بمعن وأجري
ــن  ــد م ــه عن ــه ل ــول لا وج ــذا الق وه
تصــح معرفتــه ولا رســم لــه عنــد 
ــام  ــن اهت ــم يتب ــن ث ــرب «)82( وم الع
النحويــن بالمقابــل الكتــابي لغــرض 
ــذا  ــرد ه ــتنكر الم ــك يس ــة وبذل المطابق
الثنائيــة  هــذه  طريــق  عــن  الــرأي 
لاهميتهــا  في الــدرس النحــوي فلــم 
يكتــف بعــدم وجــوده في كلام العــرب 
بــل عــززه بعــدم وجــوده بشــكل خطي 

ــي.      ــود اللفظ ــاً للوج ــه تابع بوصف
الكتابة الصوتية ، والكتابة الهجائية 

بحاجــة  اللغــة  ان  اللغويــون  وجــد 
للتخلــص  الكتابــة  مــن  نمطــن  الى 
طــرق  في  الموجــود  التناقــض  مــن 
ــة  ــة الدولي ــة الصوتي ــة : الابجدي الكتاب
ــن  ــن قوســــ ــا ب ــع رموزه ــي تض الت
معقوفــن] [ . والابجديــة الفونيميــة 
التــي تضــع رموزهــا الصوتيــة بــن 
خطــن مائلــن / /  ومــن الواضــح ان 
الكتابــة الصوتيــة أكثــر دقــة في مطابقــة 
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اكثــر  لكنهــا  للمكتــوب  المنطــوق 
تعقيــداً)8٣( . و اصبحــت الحاجــة ماســة 
ــة  ــات الحي ــة  في اللغ ــة الصوتي للابجدي
غــر العربيــة لمــا ذكرنــا مــن ســرورتها 
والتعديــل  التبــدل  باتجــاه  المســتمرة 
والاختصــار .  وكلــا أخــذت اللغــة 
ــدت  ــق ابتع ــة النط ــن جه ــور م بالتط
وصــارت  الهجائيــة  الكتابــة  عــن 
الكتابــة الصوتيــة أكثــر .  تحتــاج الى 
فالاختصــار في الــكلام يقتــي حــذف 
ــض  ــق بع ــد نط ــوات عن ــض الأص بع
الكلــات . والإدغــام يحتــاج الى الجمــع 
ــض  ــت بع ــا نطق ــن . ورب ــن صوت ب
حــروف الانكليزيــة صوتــا غــر الحرف 
ــا في بعــض الركيبــات  ــوب تمام المكت
ــا  ــق تمام ــا لا ينط ــة . و بعضه الفونيمي
ــاظ   ــض الالف ــرف ) k  ( في بع ــل ح مث
ــة  ــس إن كل لغ ــرى فندري ــك ي .وبذل
في  ممــا  اكثــر  الأصــوات  مــن  فيهــا 
الكتابــة مــن علامــات.)8٤( أي ثمــة 
الهجائيــة  الكتابــة  في  واضــح  عجــز 
ــا ازداد تطــور  ــزداد هــذا العجــز كل وي
اللغــات وتســارعت الظواهــر الصوتيــة 

ــركة .   ــة المش ــن اللغ ــة ع المختلف
 ومــن هنــا نشــأت الحاجــة ملحّــة 
لإيجــاد الكتابــة الصوتيــة . وبذلــت  

جهــود كثــرة مــن علــاء لســانين 
لوضــع الرمــوز الكتابيــة الى ان جــاء 
ــة  النظــام العالمــي أو مــا يســمى بالكتاب
   phonetic  : العالميــة  الصوتيــة 
 transcription  international
كثــر  في  الكتابــة  هــذه  اعتمــدت  و 
ــيط  ــر البس ــع التغ ــالم م ــن دول الع م
ــا  ــق عليه ــا يطل ــة. ومه ــب اللغ بحس
اللســانيون العــرب ســواء اكان الكتابــة 
الســعران)85(  د  يــرى  كــا  الصوتيــة 
ــد  ــب احم ــوتي بحس ــة الص أو الأبجدي
مختــار عمــر)86(. فالنتيجــة واحــدة  وهي 
وجــود نــوع ثــاني للكتابــة غــر الكتابــة 
ــا  ــوات ك ــة الأص ــو كتاب ــة وه الهجائي
تنطــق .وقــد توصــل علــاء الأصــوات 
بعــد محــاولات عــدة الى نمــط مــن 
ــة  ــا محاول ــت آخره ــة كان ــذه الكتاب ه
لـــ) sweet ( الــذي عمــل عــى وضــع 
رمــز واحــد لــكل فونيــم واحــد مقربــاً 
ــة.  ــة الهجائي ــن الكتاب ــكان م ــدر الإم ق
ــة  ــة الدولي ــة الصوتي ــه الجمعي ــد تبنت وق
أبجديــة صوتيــة دوليــة.  واعتمدتــه 
لكنهــا لا زالــت -هــذه الجمعيــة - 
ــرة  ــن ف ــلات ب ــض التعدي ــل بع تدخ
وأخــرى . ومنهــا وضــع بعــض الرمــوز 
التــي تناســب أخــرى مثــل الرمــوز 
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الخاصــة باللغــة العربيــة)87( . وهــذا 
يكشــف عــن عــدم توقــف التطــور 
الحاصــل في اللغــات الحيــة ومــوت 
بعــض اجزائهــا الأمــر الــذي يســتدعي 
الحاجــة المســتمرة للتعديــل بطريقــة 
الأمــر  ولكــن   . الصوتيــة  الكتابــة 
ــرآن  ــة الق ــة لغ ــة العربي ــف في اللغ يختل
ــر  ــذا التغ ــن ه ــأي ع ــي تن ــم الت الكري
المســتمر . وإن كانــت اللهجــات لهــا 
حركــة لا يمكــن تغافلهــا بيــد اننــا حن 
ــد  ــركة لا نج ــة المش ــن اللغ ــم ع نتكل
ــن  ــط م ــذا النم ــل ه ــة لمث ــة ملح الحاج
الكتابــة. الا في بعــض الظواهــر الصوتية 
البســيطة غــر المؤثــرة عــى روح اللغــة 
. وقــد بــدأ اهتــام الــدارس العــربي 
ــق  ــوب ونط ــوق للمكت ــة المنط بمطابق
ــل  ــح في مراح ــكل صحي ــوب بش المكت
حفــظ القــرآن وتدوينــه وتنقيطــه . وقــد 
حــرص المهتمــون بالنــص القــرآني عــى 
ــح  ــح والفصي ــه الصحي ــه بلفظ إيصال
ــة  ــدورفي بداي ــه بالص ــق حمل ــن طري ع
الأمــر . وبعــد أن قــلَّ الحفّــاظ صــارت 
هــذا  رافــق  وقــد   التدويــن  فكــرة 
ــق  ــات تتعل ــوي ارهاص ــروع الحي الم
ــذا نجــد الــدرس الصــوتي  ــة . ل بالكتاب
قــد أخــذ حيــزاً متميــزاً في القــراءة 

مطابقتهــا  عــى  والحــرص  القرآنيــة 
ــن  ــمع م ــذي سُ ــي ال ــوق الأص للمنط

النبــي ) ص( 
و يــرى وافي إن الكتابة الســمعية تتطلب 
حروفــا أكثــر مــن حــروف الهجــاء 
ــلاف  ــك لاخت ــة . وذل ــة المعروف العربي
ــة  ــن جه ــد م ــوت الواح ــق بالص النط
فضــلًا  المتنوعــة  الألفونــات  عــر 
عــن الحاجــة الى صفــات الأصــوات 
ــة  ــر الصوتي ــوز للظواه ــة ورم المختلف
ــل ادغــام بعــض الحــروف  المختلفــة مث
أو الامالــة أو الفتــح أو التنغيــم أو النــر 
اللغــة  تتضخــم  وبذلــك  ..وغرهــا 
أكثــر . وتصعــب عــى المتعلــم وتتعقــد 
ــة  ــان مثالي ــام حس ــرى د تم ــر . وي أكث
هــذا النظــام الكتــابي للغــة العربيــة  
إذ يقتصــد في عــدد الرمــوز الكتابيــة 
ــا ، دون  ــة فيه ــوات المنطوق ــدر الأص بق
ــادة أو نقصــان ، وهــذا مــا لا نجــده  زي
ــرى.  ــات الأخ ــة للغ ــم الكتابي في النظ
ــا  ــذ بعده ــالة تأخ ــذه المس ــدو ان ه ويب
الحقيقــي والواضــح في غــر العربيــة 
ــور  ــن التط ــا م ــا ذكرن ــات. لم ــن اللغ م
العربيــة  غــر  اللغــات  في  السريــع 
لارتباطهــا  العربيــة  اللغــة  وثبــات 
ــغ إذا   ــا لا نبال ــم. ولعلن ــران الكري بالق
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ــوات في  ــابي للأص ــام الكت ــا إن النظ قلن
ــة القــران  ــذ كتاب ــة قــد وضــع من العربي
ذلــك  ولــولا   . وتدوينــه  الكريــم 
لانحــازت كل قبيلــة الى نمــط اصواتهــا 
ورموزهــا ومــن ثــم لا تجــد مشــركات 
كثــرة بــن العــرب وتفــرق اللهجــات 
القــران  في  اللهجــة  فتوحيــد  كثــرا 
ــى  ــل ع ــو العم ــش ه ــة قري ــى لهج ع
ــد  ــوات. وتوحي ــابي للأص ــام الكت النظ
ــابي  ــط كت ــى نم ــة ع ــن بالعربي الناطق
ــام  ــا-  النظ ــف -رب ــد وان اختل واح
ــى  ــرص ع ــا ازداد الح ــوتي . وكل الص
ــاً  ــام واضح ــد الأهت ــرآن نج ــراءة الق ق
ــم  ــوب ويت ــوق للمكت ــة المنط في مطابق
الكتابــة  ضبــط  طريــق  عــن  ذلــك 

ــركات .  ــق الح ــن طري ــة ع الصوتي
ــل  ــم الأوائ ــاب المعاج ــد أصح لم يعتم
ضبــط  والأزهــري  الخليــل  مثــل 
وذلــك  تفصيــي  بشــكل  الحــركات 
ــة  ــة واللغ ــد الفصاح ــن عه ــم م لقربه
المنطــوق  الاصليــة ،والاعتــاد عــى 
ــن  ــسّرب اللح ــدم ت ــس وع ــكل رئي بش
ــم  ــك وكان اعتاده ــو لذل ــكل يدع بش
عــى الســليقة في التفريــق بــن الالفــاظ 
ــان  ــي بي ــم ه ــت غايته ــة فكان المتقارب
ــة  ــس كيفي ــة ولي معــاني الالفــاظ العربي

كتابتهــا . ثــم دعــت الحاجــة الى ضبــط 
الصوائــت والصوامــت عــن طريــق 
الحــركات والتنقيــط . وأول مــن اعتمــد 
ذلــك هــو القــالي في البــارع في اللغــة  و 
ــادي  ــاح والفرزآب ــري في الصح الجوه
في القامــوس المحيــط . وذلــك عــن 
والــوزن  الحــركات  ضبــط  طريــق 
والنقــاط التــي وضعــت عــى الحــروف 
ــام   ــمى بالإعج ــا يس ــو م ــابهة وه المتش
ــري  ــد الجوه ــاء عن ــام الت ــل اعج .مث
مــع  تشــرك  إذ  )تهتــأ(  كلمــة  في 
ــاء  ــر الت ــة فيذك ــاء في الكتاب ــون والي الن
المعجمــة)88( وبذلــك فــان الإعجــام 
والإهمــال كانــت ضوابــط النطــق عنــد 
ــاض.  ــال الاغ ــرب في ح ــن الع اللغوي

ــن. ــوع اللح أو وق
ومــن المعلــوم إن القــالي ألــف معجمــه 
ــن  ــس في زم ــو في الأندل ــارع( وه )الب
ــة وكان  ــن الفصاح ــا ع ــاً م ــد نوع ابتع
ــك  ــكلام وبذل ــن ال ــب م ــن نصي للح
التــزم ضبــط الكلــات كتابيــاً عــن 
ــر  ــوزن . أي اذا ذك ــكل وال ــق الش طري
اللفــظ يذكــر معــه كيفيــة نطقــه فيقــول 
ــديد  ــم وتش ــسر الجي ــر بك ــدّة النه : ج
ــو  ــاني ه ــق الث ــاء والطري ــدال وباله ال
ــل  ــى مث ــه ع ــلا زجّ وزجج ــول مث فيق
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وفتــح  الفــاء  بكــسر  وفعِلــة  فُعــل 
يعمــل  بذلــك  وهــو   . العــن)89(  
عــى ضبــط عمليــة النطــق لمــا هــو 
مكتــوب ومحاولــة المطابقــة   .ومــن ثــم 
ــوق  ــن المنط ــة ب ــة المطابق ــان صعوب ف
ــه  ــط يخفف ــذا الضب ــل ه ــوب قب والمكت
الحفــظ ومعرفــة الســياق في الــكلام 
ــب  ــري في التهذي ــذا الازه ــربي. وه الع
يبــن أيضــا طريقــة النطــق بعــد ان 
ــال: »  ــاشرة ق ــرب مب ــن الع ــمع م يس
وســمعت العــرب تقــول علّــت الإبــل 
ــد  ــة وق ــة الثاني ــت الرب ــلّ إذا شرب تع
ــن «)90(   ــم الع ــا بض ــا أعله ــا أن عللته
فهــو يذكــر المنطــوق المســتعمل ثــم 
يبــن طريقــة كتابتــه لئــلا يختلــط الأمــر 
ــاظ  ــذه الالف ــل ه ــم في مث ــى بعضه ع
ــي في  ــابي ه ــام الكت ــه في النظ . وطريقت
ــوات  ــن الأص ــط م ــض فق ــان الغام بي
الســليقة  عــى  الباقــي  في  معتمــداً 

ــا .     ــا ذكرن ــة ك العربي

الخاتمة:
ــج  ــث الى النتائ ــص الباح ــدم يخل ــا تق مم

ــة : الآتي
ــة المنطــوق  إن البحــثَ في هــذه ثنائي  .1
لســانيةً  نظــرةً  يعــدُّ  والمكتــوب 
متواضعــةً للــدرس اللغــوي القديــم 
الأصيــل  العــربي  للجهــد  وكَشْــفاً   ،

. والمعــارف  للعلــوم  المكتنــز 
ينبغــي التفريــق بــن ثنائيــة المنطــوق   .2
والمكتــوب وثنائيــة الشــفاهي والكتــابي 
ــي وإن  ــارها العلم ــدة مس ــكل واح فل

ــوارد. ــض الم ــت في بع اتفق
لهــذه  واضحــة  إشــارات  ثمــة   .٣
العــربي  اللغــوي  الوعــي  الثنائيــة في 
، ومصطلحــات مقاربــة لهــا ولكنهــا 
ــة  ــة اللغوي ــع النظري ــاً م ــق تمام لا تنطب

الحديثــة.
المنطــوق  بــن  الافــراق  يقــلّ   .٤
والمكتــوب في الــدرس الصــوتي العــربي 
القديــم بالقيــاس الى اللغــات الأخــرى 
؛ وذلــك لحركــة التطــور البســيطة التــي 
إذ  العــربي  الإســتعال  عــى  طــرأت 
ــدور  ــلامي ال ــي الإس ــص الدين كان للن
ــة  ــور اللغ ــة تط ــط حرك ــر في ضب الأك

ــة.  العربي



238

الدرسُ الصَوتي في التُاث اللغوي العربي في ضوء ثنُائية الَمنطوقِ والَمكتوبِ

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــربي  ــوتي الع ــدرس الص ــأ ال لم يخط  .5
القديــم في اســتعال الحــرف والصــوت 
ــذي  ــو ال ــث ه ــدرس الحدي ــل أن ال ب
فبــان  جديــداً  اســتعالاً  اســتعمله 

الخــلاف.   
اختــلاف  عوامــل  أهــم  مــن   .6
المنطــوق عــن المكتــوب في الــدرس 
الصــوتي العــربي همــا : التطــور الصــوتي 

. الكتابــة  ، ونظــام 
اختــلاف الخــط العــربي وتنوعــه من   .7
جهــة ، وارتباطــه بالأصــل النبطــي مــن 
ــافات  ــض المس ــد بع ــرى أوج ــة أخ جه

البســيطة بــن المنطــوق والمكتــوب .
8.  لا تعــدُّ كل زيــادة في الــكلام العربي 
إذا كان ثمــة مــا  البحــث  داخلــة في 
يقابلهــا في المكتــوب . وكذلــك لا يعــدُّ 
كل حــذف في اللفــظ العــربي أو الجملــة 
إذا  الثنائيــة  العربيــة داخــلًا في هــذه 
وجــد مــا يقابلــه في الكتابــة ويــدل 

ــه . علي
تبــنّ أن ثمــة قوانــن صوتيــة عامــة   .9
، وتأثــرات فكريــة تتحكــم في اختلاف 

المنطــوق عــن المكتــوب.
والأصــل  الفــرع  مســالة  تعــدّ   .10
النقــص  إيجــاد  في  مؤثــراً  عامــلًا 
ــنة  ــر المستحس ــوات غ ــابي فالأص الكت

 ( الأصــوات  وتفرعــات  والحــركات 
ــابي.في  ــات ( لم تحــظ بوجــود كت الالفون

بدايــة نشــأة الــدرس الصــوتي.  
11. لقانــون الخفــة والســهولة أثــراً 
واضحــاً في تفــاوت المنطــوق والمكتوب 
المنطــوق  نقــص  الى  يــؤدي  فقــد 
للتخفيــف في النطــق وتســهيل التواصل 
وقــد يــؤدي -أحيانــاً - لنقــص الكتابــة 

لكثــرة الاســتعال. 
التنغيــم والنــر  12. تعــدُّ ظاهــرتي  
مــن الظواهــر الصوتيــة التــي لا مقابــل 
ــر  ــن الظواه ــام م ــرة الادغ ــا وظاه له
الصوتيــة التــي يقــل فيهــا كــم المنطــوق 

ــوب . ــن المكت ع
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الهوامش:
ــاي  ــو ب ــة ، ماري ــم اللغ ــس عل ــر أس 1- ينظ
ــار عمــر ط8 / عــالم الكتــب /  ــر احمــد مخت ،ت

القاهــرة /  1998  : 1٣0 
ــان دي  ــام ، فردين ــة الع ــم اللغ ــر عل 2-  ينظ
ــز ، دار  ــف عزي ــل يوس ــة يوئي ــر تر)(جم سوس
الكتــب للطباعــة والنــر /  ، جامعــة الموصــل 

/ جمهوريــة العــراق ،1988 : ٤2- ٤٣ 
٣- ينظر المصدر نفسه : ٤7 

ــة  ــس فريح ــة ، اني ــات في اللغ ــر نظري ٤- ينظ
، مــط دار الكتــب اللبنــاني ط2 / 1981 / 

ــان : 55  لبن
مدخــل  الخطــاب  و  الشــكل  ينظــر   .  -5
ــز  ــري ، المرك ــد الماك ــراتي ، محم ــل ظاه لتحلي
بــروت /   /1991 العــربي ط1 /  الثقــافي 

لبنــان   : 76 ومــا بعدهــا   
6- ينظر اللغة ، فندريس ، 62 

ــود  ــارئ . د محم ــة للق ــة مقدم ــم اللغ 7- عل
الســعران : 125 

8- ينظر سر صناعة الاعراب: ٤٤   
ــراب  ــاء والإع ــل البن ــاب في عل ــر اللب 9- ينظ
. محــب الديــن أبــو البقــاء العكــري ) ت616 
 :  2009  / ط1   ، عثــان  محمــد  تــح   ) هـــ 

القاهــرة : 5٤٣
10- اللباب في علل البناء والإعراب:5٤٣

11-  صبــح الاعشــى ، القلشــقلندي  : 12 
 ٤٣6  /

12- البيان والتبن , الجاحظ : 1/ 79 

ــد  ــم عب ــو القاس ــو ،أب ــل في النح 1٣-  الجم
الرحمــن بن اســحق الزجــاج )ت ٣٤0 هـــ(    : 

   .  27٣
1٤-  الأصــوات اللغويــة : د . إبراهيــم أنيــس 
ــرة ، ط ٤ ،  ــة ، القاه ــو المري ــة الأنجل ، مكتب

1992 م: 111
ــام  ــا ، تم ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي 15- اللغ

حســان : 57 
16- المدخــل الى علــم اللغــة ومناهــج البحث 

اللغــوي د رمضــان عبد التــواب: 8٤ 
17-  ينظــر معجــم مقاييــس اللغــة احمــد بــن 
فــارس بــن زكريــا ) ت٣95 هـــ(   : 2/ ٤2 .

18-  معجم مقاييس اللغة :٣/ ٣81 
19- العن : 1/ 57

20- الكتاب : ٤/ ٤٣1
21- الكتاب : ٤/ ٤٣٤

الفتــح  أبــو   ، الاعــراب  سر صناعــة   -22
عثــان ابــن جــن ) ت ٣92 هـــ(: 6 

2٣-  سر صناعة الاعراب : 1٤ 
2٤- البيــان والتبيــن : أبــو عثــان عمــرو بــن 

بحــر الجاحــظ :
25-  الاشــباه والنظائــر تــاج الديــن بــن عــي 

الســبكي ) ت 771 هـ(: 2/ 2 
26- ينظرعلــم الأصــوات ، كــال بــر : 

 6 ٣ 2
27-  ينظــر الأصــوات اللغويــة ، إبراهيــم 

ــا  ــا بعده ــس : 186 وم اني
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ــة  ــة العربي ــوي للغ ــور النح ــر  التط 28- ينظ
الألمــاني   المسشــرق  القاهــا  محــاضرات 
د  وترجمــة  وتعليــق  ،جمــع  اسر  برجســر 

 2٣ التــواب:  عبــد  .رمضــان 
29-  ينظــر الأصــوات اللغويــة ، ابراهيــم 

انيــس : 185 
٣0- ينظــر الأصــوات اللغويــة ، إبراهيــم 

انيــس : 189 
ــداني :  ــف ، ال ــط المصاح ــم في نق ٣1-  المحك

 11
ــلاني :  ــرآن ، االباق ــار للق ــر  الانتص ٣2- ينظ

 1٤8  /2
٣٣- . ينظــر في علــم اللغــة العــام ، عبــد 

 62-  61  : شــاهن  الصبــور 
٣٤- ينظر اللغة , فندريس :86 ٣ 

٣5- ينظــر سر صناعــة الاعــراب ، ابــن جنــي 
 ٤0 :

٣6- ينظــرسر صناعــة الاعــراب، ابــن جنــي  
 227 :

ــة  ــم جمع ــة ، إبراهي ــة العربي ــة الكتاب ٣7- قص
11 :

٣8- انتشــار الخــط العــربي في العــالم الرقــي 
ــط  ــادة ، ط2 / م ــاح عب ــد الفت ــربي ، عب والع

ــة : 6 ــات الازهري الكلي
٣9-  ينظــر الفهرســت ، ابــن النديــم دار 

المعرفــة ط2 / بــروت: 15ومــا بعدهــا 
مدخــل  العربيــة  اللغــة  علــم  ينظــر   -٤0
ــازي :  ــي حج ــود فهم ــارن ، محم ــي مق تاريخ

 19٣
ــاب علــم  ــاني مــن كت ٤1-  ينظــر الفصــل الث
الكتابــة العربيــة , غانــم قــدوري الحمــد  : 27 

ومــا بعدهــا
أبــو   ، المصاحــف  نقــط  في  المحكــم    -٤2
عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداني ، تــح د عــزة 

حســن ، دمشــق / 1960: 56    
٤٣- الكتاب : ٤/ ٤٣٣  

٤٤- ينظر المقتضب : 1/ 19٤ 
٤5-  ينظر الجمل : 27٤ 

٤6- ينظــر سر صناعــة الاعــراب ، ابــن جنــي 
 ٤0 :

٤7- ينظــر سر صناعــة الاعــراب ، ابــن جنــي 
 ٤2 -٤1:

٤8- سر صناعة الإعراب : ٤٤
٤9- ينظر سر صناعة الإعراب : ٤6

ــو  ــة ، أب ــم العربي ــل في عل ــر المفص 50- يتظ
ــري ) ت  ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــم محم القاس
5٣8 هـــ( تــح د فخــر صالــح قــدارة ، ط1/ 

مــط دار عــار  / الأردن ، 200٤ : ٤20 
51- الخصائص : 1/ ٤61  

ــن  ــور ب ــة ، منص ــات العربي 52- ينظرالصوتي
ــعودية:  ــدي ط1 / 2001 / الس ــد الغام محم
والدلاليــة  الصوتيــة  الوظائــف   ،  ٤7

»55  : درار  مكــي   ، العربيــة  للصوائــت 
5٣- الرعايــة لتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ 
ــه:  ــى ب ــب اعتن ــن ابي طال ــي ب ــلاوة، مك الت

ــوان،: 29. ــدالله عل ــال شرف وعب جم
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ــلام :  ــن س ــث ، اب ــب الحدي ــر غري 5٤-  ينظ
 ٤7  /٤

55- ينظر سر صناعة الإعراب : 1/ ٣2 
ــر ،  ــال ب ــة العــام ، ك ــم اللغ ــر عل 56- ينظ

 190
57- ينظر الجمل : 275 

ــداني :  ــف ، ال ــط المصح ــم في نق 58- المحك
 5٤

59-  ينظر المحكم في نقط المصحف  : 5٤
تــح   ، الفراهيــدي   ، العــن  ينظــر   -60
ــق :  ــلاح المنط ــر ، وإص ــادة ن ــي : م المخزوم

ــر  ــادة ن م
61- ينظــر الأصــوات اللغويــة ، إبراهيــم 
انيــس : 1٣8 ، و ينظــر البحــث الصــوتي عنــد 

ــرب : 62 الع
62- الكتاب : ٣/ 5٤2  

6٣- المقتضب : 1/ 29٣  
6٤- اللغة العربية معناها ومبناها : 226 

ــراد  ــان م ــة في بي ــة العجال ــر خلاص 65- ينظ
ــالة : ٤٤5  الرس

في  واثرهــا  الصوتيــة  القرينــة  ينظــر    -66
ــراس  ــش , د ف ــن يعي ــد اب ــى عن ــه المعن توجي
ــة  ــس , مجل ــمر عبي ــي س ــران , د ق ــري م فخ
كليــة الربيــة الاساســية للعلــوم الربويــة 
والانســانية / جامعــة بابــل االعــدد 18 لســنة 

 82  :   201٤
67- الكتاب : 2/ 2٣1   
68- الكتاب : ٤/ 207  

69-  شرح الكافية للرضي : 1/ ٤8
70- المزهر : 561  

71-  لسان العرب : مادة مطل 
72- شرح المفصل : 1/ 1٣1 

7٣-  الأصول / السراج : ٣/ ٤05 
7٤- ينظر الكتاب:٤ / ٤58 .

75- ينظر الكتاب :  ٤/ ٤58  
76- الكتاب :٤/  ٤50
77- الكتاب :٤ / ٤61

78- المقتضب : ٣02
79- ينظر الجمل في النحو : ٤18 

80- المقتضب : 1/ 211 
81- الجمل في النحو للزجاجي  : 27٣ 

82- المقتضب : ٣02
ــاي :  ــو ب 8٣- ينظــر أســس علــم اللغــة ماري

51
8٤- اللغــة ، فندريــس ، ترجمــة عبــد الحميــد 

ــاص : 62 ــد القص ــي ، محم الدواخ
85- ينظــر علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ ، 

 11٣ : الســعران  محمــود 
ــد  ــربي ، احم ــوت الع ــة الص ــر دراس 86- ينظ
مختــار عمــر ، عــالم الكتــب / القاهــرة / 

7٣  :   1997
87  )(  ينظــر دراســة الصــوت اللغــوي، 
ــرة  ــب / القاه ــالم الكت ــر، ع ــار عم ــد مخت احم

 80  -79  :  1997
والعمــل  المنطــوق  الــكلام  ينظــر   -88
ــات  ــة دراس ــر ، مجل ــاصر بلخت ــي، ن المعجم
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للبحــوث  البــرة  مركــز   / أدبيــة 
والاستشــارات العــدد 6 ســنة 2010  : 8  
89- ينظــر تشــكيل – بنــاء المعجــم العــربي – 

دراســة وصفيــة – تحليليــة ، : 58   
90- تهذيــب اللغــة ، أبــو منصــور محمــد بــن 
ــد  ــح محم ــري ) ت ٣70 هـــ ( ت ــد الازه احم

ــار : 1/ 107  ــي النج ع

المصادر والمراجع:
القران الكريم 

أســس علــم اللغــة ، ماريــو بــاي ،تــر احمــد . 1
مختــار عمــر ط8 / عــالم الكتــب / القاهــرة /  

  1998
  الاشــباه والنظائــر ، تــاج الديــن بــن عــي 2. 

الســبكي ) ت 771 هـــ( تــح عــادل احمــد عبد 
ــوض ، ط1 / دار  ــد مع ــي محم ــود ، ع الموج

ــروت / 1991  ــة ، ب ــب العلمي الكت
ــس . ٣ ــم أني ــة : د . إبراهي ــوات اللغوي الأص

ــرة ، ط ٤ ،  ــة ، القاه ــو المري ــة الأنجل ، مكتب
م   1992

الأصــول في النحــو ، أبــو بكــر محمــد . ٤
ــدادي  ــوي البغ ــسراج النح ــن ال ــهل ب ــن س ب
)ت٣16 هـــ( تــح د عبد الحســن الفتــي ،ط٣ 

/  مــط الرســالة ، بــروت ، 1996 
ــي . 5 ــالم الرق ــربي في الع ــط الع ــار الخ انتش

ــط  ــادة ، ط2 / م ــاح عب ــد الفت ــربي ، عب والع

الكليــات الازهريــة . د .ت
ــل . 6 ــرب ، د خلي ــد الع البحــث الصــوتي عن

العطيــة ، منشــورات دار الجاحــظ / الموســوعة 
الصغــرة / العــراق 198٣ 

ــن . 7 ــرو ب ــان عم ــو عث ــن , أب ــان والتبي البي
بحــر الجاحــظ ، تــح عبــد الســلام محمــد 
ــرة ط7 /  ــي / القاه ــة الخانج ــارون ، مكتب ه

1998
العــربي دراســة . 8 المعجــم  بنــاء  تشــكيل 

وصفيــة تحليليــة ، يمينــة مصطفــاي ، أطروحــة 
ــدة .  ــة البلي ــة الاداب ، جامع ــورا ، كلي دكت

التطــور النحــوي للغــة العربيــة محــاضرات . 9
القاهــا المسشــرق الألمــاني  برجســر اسر ،جمــع 
ــواب ،  ــد الت ــان عب ــة د .رمض ــق وترجم وتعلي

مــط الخانجــي ط2 / 199٤ / القاهــرة 
تهذيــب اللغــة ، أبــو منصــور محمــد بــن . 10

ــد  ــح محم ــري ) ت ٣70 هـــ ( ت ــد الازه احم
ــار  ــي النج ع

ــد 11.  ــم عب ــو القاس ــو ،أب ــل في النح   الجم
ــاج )ت ٣٤0 هـــ(  ــحق الزج ــن اس ــن ب الرحم
تــح عــى توفيــق الحمــد ، ط1 / مــط الرســالة 

ــروت / 198٤     ب
الخصائــص ، أبــو الفتــح عثــان بــن . 12

الحميــد  عبــد  تــح  هـــ(   ٣92 ت   ( جنــي 
هنــداوي مــط دار الكتــب العلميــة / بــروت 

 200٣  / ط2 
مــراد . 1٣ بيــان  في  العجالــة  خلاصــة 

الرســالة في علــم التجويــد ، أبــو عبــد الله 
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ــد الله الموصــي )  حســن بــن إســاعيل بــن عب
ت 1٣15 هـــ ( تــح د خلــف حســن صالــح ، 

مــط دار ابــن حــزم / بــروت د ت
دراســات في علــم اللغــة ، كــال بــر ، . 1٤

ــرة / 1998 . ــب ، القاه دار غري
دراســة الصــوت اللغــوي ، أحمــد مختــار . 15

عمــر ، عــالم الكتــب / القاهــرة 1997 
الرعايــة لتجويــد القــراءة وتحقيــق لفــظ . 16

ــب  ــن ابي طال ــي ب ــد مك ــو محم ــلاوة، أب الت
القيــي ) ت ٤٣7 هـــ(  تــح احمــد حســن 
فرحــات ،ط٣ /  مــط دار عــاّر ، عــان ، 

.199٣
الفتــح . 17 أبــو   ، سِر صناعــة الإعــراب 

ــن  ــح حس ــن ) ت ٣92 هـــ( ت ــن ج ــان اب عث
،  د .ط د. ت هنــداوي 

الحســن . 18 بــن  ،محمــد  الكافيــة  شرح 
الــرضي الاســرابادي ) ت686 هـــ( قــدم لــه 
ووضــع حواشــيه اميــل بديــع يعقــوب ، مــط 

دار الكتــب العلمــي / بــروت د ت 
ــش . 19 ــن يعي ــق الدي ــل ، موف شرح المفص

بــن عــي بــن يعيــش النحــوي ) ت6٤٣ هـــ(
مــط المنريــة / مــر 

الشــكل و الخطــاب مدخــل لتحليــل . 20
ــافي  ــز الثق ــري ، المرك ــد الماك ــراتي ، محم ظاه

العــربي ط1 بــروت / لبنــان، 1991    
ــد . 21 ــاس احم ــو العب ــى ، أب ــح الاعش صب

الكتــب المريــة ،  ، مــط دار  القلقشــندي 
.  1922 القاهــرة 

الصوتيــات العربيــة ، منصــور بــن محمد . 22
ــعودية  2001  الغامدي ط1 /الس

علــم الأصــوات ، كــال بــر ، دار . 2٣
 2000  / القاهــرة  غريــب، 

ــدوري . 2٤ ــم ق ــة , غان ــة العربي ــم الكتاب عل
الحمــد ،ط1 / دار عــار  ، الأردن ، 200٤

علــم اللغــة العــام ، فردينان دي سوســر . 25
ــة د  ــز ، مراجع ــف عزي ــل يوس ــة يوئي ، ترجم
مالــك المطلبــي ، مــط بيــت الموصــل،  1988 .

علــم اللغــة العــام ، فردينان دي سوســر . 26
ــب  ــز ، دار الكت ــف عزي ــل يوس ــة يوئي تر)(جم
للطباعــة والنــر /  ، جامعــة الموصــل / 

ــراق ،1988  ــة الع جمهوري
ــي . 27 ــل تاريخ ــة مدخ ــة العربي ــم اللغ عل

مقــارن في ضــوء الــراث واللغــات الســامية ، 
ــب /  ــط دار غري ــازي، م ــي حج ــود فهم محم

ــرة د ت   القاه
ــربي  . . 28 ــارئ الع ــة للق ــة مقدم ــم اللغ عل

ــة /  ــة العربي ــعران ، دار النهض ــود الس د محم
ــروت د ت  ب

ــن . 29 ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــن ، أب الع
احمــد الفراهيــدي ) ت 175 هـــ( تــح د مهدي 
ــامرائي ، دط دت ــم الس ــي ، د إبراهي المخزوم

الفهرســت ، ابــن النديــم دار المعرفــة . ٣0
ط2 / بــروت 

القرينــة الصوتيــة واثرهــا في توجيــه . ٣1
ــري  ــراس فخ ــش , د ف ــن يعي ــد اب ــى عن المعن
ــة  ــة كلي ــس , مجل ــمر عبي ــي س ــران , د ق م
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الربيــة الاساســية للعلــوم الربوية والانســانية 
/ جامعــة بابــل االعــدد 18 لســنة 201٤ 

قصــة الكتابــة العربيــة ، إبراهيــم جمعــة ، . ٣2
مــط دار المعــارف / مــر / 19٤7 .

ــو بــر . ٣٣ الكتــاب) كتــاب ســيبويه (  ، أب
عمــر بــن عثــان بــن قنــر ، تــح عبــد الســلام 
محمــد هــارون ، مــط المــدني / القاهــرة 1992

ــي، . ٣٤ ــل المعجم ــوق والعم ــكلام المنط ال
نــاصر بلختــر ، مجلــة دراســات أدبيــة / مركــز 
ــدد 6  ــارات الع ــوث والاستش ــرة للبح الب

ــنة 2010   س
اللبــاب في علــل البنــاء والإعــراب، . ٣5

ــري  ــدادي العك ــد الله البغ ــن عب ــب الدي مح
) ت 616 هـــ( تــح محمــد عثــان . ط1 / 

.2009  ، القاهــرة 
لســان العــرب ، أبــو الفضــل جمــال . ٣6

الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الافريقي 
ــروت.  ــادر / ب ــط دار ص ــري ، م الم

اللغــة ، فندريــس ، ترجمــة عبــد الحميــد . ٣7
ــة  ــط الامري ــاص ،م ــد القص ــي ، محم الدواخ

ــر 201٤   / م
ــام . ٣8 ــا ، تم ــا ومبناه ــة معناه ــة العربي اللغ

حسّــان ، مــط دار الثقافــة / المغــرب ، 199٤
أبــو . ٣9  ، المصاحــف  نقــط  في  المحكــم 

عمــرو عثــان بــن ســعيد الــداني ، تــح د عــزة 
حســن ، دمشــق / 1960 

٤0 . ، وانواعهــا  اللغــة  علــوم  في  المزهــر 
جــلال الديــن عبــد الرحمــن بــن ابي بكــر 

الســيوطي ) ت911 هـــ( تــح فــؤاد عــي 
منصــور ، ط1 / دار الكتــب العلمية ، 1998.

معجــم مقاييــس اللغــة احمــد بــن فــارس . ٤1
ــلام  ــد الس ــح عب ــا ) ت٣95 هـــ( ت ــن زكري ب

ــروت 1979    ــر / ب ــارون, دار الفك ــد ه محم
المفصــل في علــم العربيــة ، أبــو القاســم . ٤2

ــري ) ت 5٣8 هـــ(  ــر الزمخ ــن عم ــود ب محم
ــط دار  ــدارة ، ط1/ م ــح ق ــر صال ــح د فخ ت

عــار  / الأردن ، 200٤ 
المقتضــب ، أبــو العبــاس محمــد بــن . ٤٣

يزيــد المــرد تــح محمــد عبــد الخالــق عظيمــة ، 
ط٣ / القاهــرة ، 199٤

نظريــات في اللغــة ، انيــس فريحــة ، مــط . ٤٤
دار الكتــب اللبنــاني ط2 / 1981 / لبنــان 

بــن . ٤5 بكــر  ،أبــو  للقــرآن  الانتصــار 
الطيــب  االباقــلاني)ت ٤0٣ هـــ(  تــح د محمــد 
ــزم/  ــن ح ــط دار اب ــاة ، ط1 ، م ــام القض عص

 2001/ بــروت  
والدلاليــة 6٤.  الصوتيــة  الوظائــف   

للصوائــت العربيــة ، مكــي درار أطروحــة 
دكتــوراه ، جامعــة وهــران / الجزائــر / 200٣
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Abstract:

The spoken and written duality is one of 

the categories of the modern linguistic 

lesson. The researcher proceeds from it to 

describe the linguistic features that are used 

in speech. It does not completely match 

what is spoken with what is written because 

of the constant movement of the spoken 

and the change in the phonemic level. The 

Arabic language has a lesser share than other 

languages   in the percentage of disparity. The 

ancient Arabic phonetic lesson pointed out 

the differe n ces, influenced by the simple 

phonetic d e velopment, the written system, 

and phonetic phenomena, attempting to find 

congruence. After the religious text imposed 

a kind of o bligation that prevented large 

distances w ith which the phonetic lesson 

requires another type of writing, which is the 

phonetic w r iting.
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